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في ضوء علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية 


إعداد 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح 
مؤسس ومدير عام دارالوسيلة للنشر والتوزيع 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
الباحث في القرآن والسنة 
علي نايف الشحود 


حقوق الطبع لكل مسلم 
الطبعة الأولى 
اه -1014م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 

أما بعد: 

فهذا كتاب صغير حول الحياة الإانية في ضوء علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن ملّوح حفظه الله . 

وهو بحث من أبحاث موسوعة "نضرة النعيم" وهي موسوعة قيمة جدا . 

وقد تطرق فيه المؤلف عفا الله عنه للفصول التالية : 

الفصل الأول مفهوم الحياة- الابتلاء 

الفصل الثاني محالات الابتلاء .. أنواعه .. مظاهره. 

الفصل الثالث حكمة الابتلاء. 

الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء. 

الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء. 

وأما عملي في هذا الكتاب فقد قمت بتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها يما يناسبها ...مع شرح الغريب 
إن أمكن .... 

وقد علقت على بعض الموضوعات .ما يناسبها » وقمت بنقل بعض التفاسير المناسبة للموضوع . 

وقد سبق لي أن جمعت كتاباً ضخما في فقه الابتلاء" موسوعة فقه الابتلاء" » واختصرته بكتابي "الخلاصة في 
فقه الابتلاء" وذلك لمسيس الحاجة إليه في كل زمان ومكان. 

قال تعالى : ( لَلَوْنْ في أَمْوَالكُمْ وأَنفْسكُم ولَتَسْمَعُنَّ من الّذِينَ أونُوا الْكتَاب من قَبْلَكُمْ وَمنَ الّذِينَ أظرَكوا 
ذى كثيرًا وَإِنْ تَصْبرُوا وتوا فَإِنَ ذلك من عَرْم الْأمُورِ 1 [آل عمران: ]١85‏ 

أي لَمُْتَبرن -أيها المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواحبة والمستحبّة» وبالجوائح الي تصيبهاء وفي 
أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات» وفانفل كوتو غراع الحقال وقد الاسابه وذللك طني يسبت 
المؤمن الصادق من غيره. ولتَسمعْنَ من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك 
والطعن في دينكم. وإن تصبروا -أيها المؤمنون- على ذلك كله» وتتقوا الله بلزوم طاعته واحتناب معصيته» فإن 
ذلك من الأمور الي يُعزم عليهاء وينافس فيها. ' 

أسأل الله تغالى أن عله "عبالصا لوبعهة الكرم وأن ينفع به مؤلفه وجامعه وقارئه وناقله والدال عليه في 


ا 


د 


الدارين. 
الباحث في القرآن والسنة 


' - التفسير الميسر /١(‏ 174) 


علي بن نايف الشحود 
شمال حمص ال محررة الثامن من ربيع الأول 1476 ه الموافق 4؟1/١15/1١1م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على ممارسة ما يعرف بالأخلاق العملاية على أرض 
الواقع» ومن ثم فإنه يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته» فهو محك يكشف عما في القلوب وهو وسيلة لاختبار 
رد فعل الإنسان وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة الي يمر يما في حياته» ومن المعروف أن هذه المواقف 
تختلف نوعا وكماء كما تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأماكن وقوة الضغوط واستمراريتها» وهنا 
يكتسب- بالابتلاء- خحبرة وتحربة ما كانت لتحدث لولا هذا الابتلاء» وليس من النادر أن يكسبه ذلك نوعا 
من الحكمة يتأسى با طول حياته» كما أن فيه صقلا للطبع وتهذيبا للعاطفة وتنمية لحب الخير. 

إن المرء يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء» إما بالخير وإما بالشر» إما بالطاعة وإما بالمعصية» كان علينا 
أن نبحث هذا الموضوع بحثا تفصيليا يتضح من خلاله أنواعه ومظاهره؛ بحالاته وغاياته» وعلاقته بكل من الفتنة 
والاختبار» ونأمل من اتخاذ هذا المنهج أن ننجح في توضيح أهمية العلاقة بين مفهوم الحياة والابتلاء وترابطها 
وتداخلاتها مع المعايير الفردية والاجتماعية الي تضبط حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة» نع بذلك ما 
أوردناه في هذه الموسوعة من الأحلاق المحمودة الي أمرنا باتباعهاء والأحلاق المذمومة الي أمرنا باحتنااهاء وقد 
جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: مفهوم الحياة- الابتلاء.الفصل الثاني: محالات الابتلاء- أنواعه- مظاهره. 

الفصل الثالث: حكمة الابتلاء.الفصل الرابع: القيمة التربوية للابتلاء.الفصل الخامس: تعامل المسلم مع مواقف 
الابتلاء. 

إن إذا افع الكنقيه واو بكيداته فإن التاكاتوار عبان واطاحن كول سسانه سهان« الخبلاق علد المتكريت 
وَالْحَياة ليَْلوكم أَيِكُمْ أَحْسَنُ عَمَنّا « الملك/ ؟6) فما هو الابتلاء والنفس الإنسانية؟ وما هي علاققهما 
بالأخلاق بجحانبيها المحمود والمذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ وما هذه الحياة الدنيا؟ وما المراد 
بالنفس؟ وما مع الابتلاء وكيفيته؟ وهذا ما سوف نحيب عنه في الفصول التالية. 


الفصل الأول مفهوم الحياة- الابتلاء 

لما كان الابتلاء علاقة تربط بين النفس الإنسانية وبين الحياة» كان لزاما علينا أن نوضح المقصود ذه المفاهيم 
الأساسية في اللغة والاصطلاح؛ وأن نكشف عنها من منظور إسلامي» ونبدأ أولا ب:- 

الحياة الدنيا لغة: 

الحياة: نقيض الموتء والحي: نقيض الميت» والحيوان اسم يقع على كل شيء حي '» أما الدنيا فهي نقيض 
الآحرة» ميت بذلك لدنوها أي لأها دنت وتأحرت الآخرة» وكذلك السماء الدنيا هي القربى إليناء وقيل: 
الدنيا اسم لهذه الحياة (سميت بذلك) لبعد الآخرة عنها '» وقال الفيروزابادي: الحياة باعتبار الدنيا والآخحرة 
ضربان: 

الحياة الدنيا والحياة الآخرة . 

الحياة الدنيا اصطلاحا: 

الدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله الكون وح يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهي بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة» أما بالنسبة 
للأفراد أو الأشخاص فهي لا تعدو تلك الفترة الزمنية الى تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. والمقصود وما 
هنا: الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء "» أما مكانه فهو الأرض الى نحيا عليهاء وقد وصف الله عز وجل هذه 
الدنيا بصفات عديدة نوحزها فيما يلي:- 

وصف الحياة الدنيا: 

الحياة الدنيا كما وصفها المولى عرّ وجل في القرآن الكريم ذات أحوال متعددة أهمها:- 

١‏ - ذات عمر قصير ومتاع قليل: 

يقول اللّه تعالى: وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة يُقْسمُ الْمُحْرِمُونَ ما لَبوا غَيْرَ ساعّة كذلكَ كانوا يُوْفَكُونَ « الروم/ 
هه»'. ويقول سبحانه: قل مَتَاعٌ اليا قَليلٌ وَالآخرَةٌ خَيرٌ لمن تّقى ولا يُظْلَمُونَ قتِينًا". 

متاع الدنيا كله. والدنيا كلها. فما بال أيام» أو أسابيع» أو شهورء أو سنين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأحل 
قصير. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوطا في جملته قليلا؟! ما الذي بملكون تحقيقه من المتاع في أيامء أو أسابيع؛ 


أو شهورء أو سنين. ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل!؟* 


' - لسان العرب ؟9/ ٠١76‏ (ط. دار المعارف). 

" - السابق» (د ن و) */ 418 .1١‏ 

؛ - بصائر ذوي التمييز (؟/ 517)» وقد ذكر الفيروزابادي أن «الحياة» في القرآن الكريم تستعمل على ستة أوجهء وذكر منها: القوة النامية والقوة 
الحساسة» والقوة العاقلة» وارتفاع الغم والحياة الآخروية الأبدية» والحياة الي يوصف هيما الباري تعالى. انظر هذه الاستعمالات في المرجع المذكور ص 
7ه 5١ه.‏ 

' - انظر: فلسفة التربية الإسلامية لماحد كيلاني .١57‏ 

' - وانظر الآية 4؟ من سورة يونس» والآية ه؛ من سورة الكهف. 

* - النساء/ /الا» وانظر أيضا الآيات: 23 ١١‏ من سورة البقرة» والآية 4 من سورة التوبة» والآية 4؟ من سورة لقمان. 

“ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١595‏ 


؟- دار لهو ولعب وزينة وتفاخر: 

تأمّل قوله حداف علمرا الج المنياة الدّْيا لعب وَلَهْوْ وَزينة ة وكفاخر ينَكَمْ وتكائرٌ في الْأَمْوال وَالأزلاد 
كَمَدَلٍ غَيْثْ أَعْحَب الكْفَارَ تبان م يَهِيجُ قثَراهُ مُصفَرًا ثم يَكُونْ حُطاماً وفي الّآحرة عَذابٌ شَديدٌ وَمَغْفرَة من 
الله وَرِضُوان ونا العا انا ِل مَتاعٌ الْعُرُور*. 

هو حطاب عام للناس جميعاء مؤمنهم, ومنافقهم» وكافرهم.. وفى هذا الخطاب كشف مبين عن حقيقة الحياة 
الدنيا حب يراها الناس فى وضعها الصحيح, فلا يغتروا بظاهرهاء ولا يفتنوا .ما تبدى لحم من صور الفتنة 
والإغراء.. 

فإن أكثر ما يضل الناس عن طريق الحق» ويعمّى عليهم سبل الخير» هو افتتاهم بزحارف الدنياء وانخداعهم بهذا 
السراب الذي تلوّح لهم به» فى معرض الأماى الخادعة؛ والآمال الكاذبة:: 

فالحياة الدنيا- فى حقيقتها- «لعبٌ َلَهْرٌ وزيئة 0 وتكائرٌ في الأُمُوال وَلأَوْلاد» إن كل ما فى هذه 
الحياة الدنياء هو تافه قليل الغناء» إذا ووزن .ما فى الآخرة.. 

من نعيم» وعذاب.. فما ينعم به الذين يحسبون أو يحسبه غيرهم- أنه نعيم فى الدنيا» هو لمعة من سرابء أو 
قطرة من محيط مما أعد الله سبحانه لعباده المكرمين» من نعيم خالد لا يزول» كاملء لا ينقص منه شىء.. وما 
يشقى به الذين يحسبون أو يحسبهم الناس أنهم أشقياء فى الدنياء هو نعيم؛ بالنسبة لعذاب الآخرة وأهوالها..فكل 
ما فى هذه الحياة الدنيا» من نعيم أو شقاءء هو بالنسبة لنعيم الآخرة وشقائهاء لعب ولمو.. وإذ كان ذلك هو 
كل ما فى الدنياء فإن من شأن الراشدين العقلاء ألا يقفوا طويلا عند هذا اللهو واللعبء بل إن عليهم أن 
يتجاوزوا هذا إلى ما وراء هذه الحياة» وأن يجعلوا من الدنيا معبرا إلى الحياة الآخرة» وأن يكون حظهم من 
دنياهم هو التزود ليوم القيامة» بالأعمال الطيبة بعد الإبمان بالله واليوم الآخر وملائكته» وكتبه» ورسله.. 

وقوله تعالى: «وزيئَة وَتفامر يَينَكُمْ وَتكائرٌ في الْأمُوال وَالْأَوْلاد» ..هو معطوف على قوله تعالى: «لَعبْ وَلَهْوْ» 
: أي أن الحياة الدايا لع ولو وريه وتفاحر بين الناس وتكاثر فى الأموال والأولاد.. 

وفى قوله تعالى: «زيئة» إشارة إلى أن الحياة الدنياء وإن كانت العب واللهوء فإنها كذلك معرض من معارض 
الريوة غريك ل" نبوا 'الانتناة انا فعا بد كلاهوا راظنا وسيعل اهنا بالثياب الحميلة النظيفة» الي تبدو 
فيها صورته جميلة مقبولة» ويتحلى باطناء بحلية الإيمان ل وما يدعو إليه هذا الإبمان من مكارم الأخلاق.. 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«يا بّني آدَمَّ قد أَنْرَلنا عار | لباسا يُواري سَوَآتَكُم ريشا وباس التّقوى ذلك 
حَيرُ» (15: الأعراف) فهذه ع ا سك اس مي سا ا ا 
وفى قوله تعالى: «وتفار يَينَكُمْ وكائرٌ في الْأمُوال وَالوْلاد» - إشارة إلى ما يجرى بين الناس من تنافس فى 
الاستكثار من متاع الحياة الدنياء وزينتها من أموال وأولاد» لا لسدّ الحاحة» وإنما لإاشباع رغبة التعالي 
والتفاخرء تلك الرغبة الي كلما ألقى إليها ما تشتهيه» اشتد جوعهاء وازداد نهمهاء فلا تشبع أبدا..هذاء 
ويلاحظ أن الآية الكريمة جمعت بين خمسة أمورء من أمور الدنياء هى موطن الفتنة يما» ومصدر الداء لكل من 


كان من صرعاها.. 


."5 من سورة الأنعام» والآيات: هود/ الت العنكبوت/ 5" محمد/‎ 7,6١ 2 ج“ اليو يق 00 وانظر أيضا الآيات:‎ ٠ 


وهى اللعبء واللهوء والتزين» والتفاخر» والتكاثر فى الأموال والأولاد.. 

ويلاحظ كذلكء أن هذه الأمور ليست على سواء فيما يصيب الناس منها من ضرر.. 

فاللعب؛ وهو شغل المسدء والعقلء بما يلعب به اللاعبون- هو أكبر هذه الأمور ضرراء وأشدها بلاء على 
الإنسان» حيث يستهلك وجوده كله. حساء ومعيئ, فيما لا طائل تحته.. إنه لعب كلعب الأطفال.. 

واللهو» وإن كان ضربا من اللعبء إلا أنه قد يكون فى جانب من جانى الإنسان» ظاهرهء أو باطنه.. فهو يهذا 
فى المرتبة الثانية من السوء والبلاء.. 

ثم تحىء الزينة» لتأحذ مكانا وسطا بين اللعب واللهوء وبين التفاخر والتكاثر.. 

فلو وقف المرء بالزينة عند الحد الذي لا يجاوز به المطلوب» من التجملء إلى طلب التفاخخر والتكاثر- لكان 
ذلك محمودا غير مذموم.. 

ومن هذا ندرك أن الدنيا ليست شيئا بغيضا ينفر منه الإنسان» ويفر من وجهه. إذا هو أراد النجاة والسلامة» 
وإنما هى مراد فسيح, وبحال متسع للسعى والعمل» ولابتغاء كثير من وجوه الخير والنفع منهاء إذا عرف المرء 
كيف يسوس حياته فيهاء ويقيمها على طلب الطيّب النافع منهاء على أن يكون ذلك فى قصد واعتدال؛ 
ومعزل عن طلب التفاخر والتعالي» فإن من شأن التعالي والتفاحر أن يجور على حياة الإنسان نفسه.» كما أن 
من شأن هذا أن يحمله على الجور على حقوق الناس» ابتغاء الوصول إلى الغاية الي يبلغ فيها حدّ التعالي الذي 
بملؤه فخرا وتيها.. 

فعرض الدنيا فى هذا المعرض الذي جاءت به الآية الكريمة» ليس دعوة إلى الزهد فى الدنياء زهدا يقيم الإنسان 
فيها مقام الضائع المستكينء الذي لا يمسك فى يده بشىء منها- كما فهم ذلك بعض الذين لا يعرفون حقيقة 
هذا الدين» ولا يدركون مراميه البعيدة» فانسحبوا من معركة الحياة» وأخلوا مكانهم من ميادينها العاملة؛ 
فكانوا أشبه بالمنافقين الذين اندسوا فى جيش المحاهدين» فلما التحم القتال» أعطوا العدوٌ ظهورهم.؛ وولوا 
مدبرين.. 

إن الإسلام. إذ يعرض الدنيا فى هذا العرض الذي يهوّن منهاء ويخفف من موازينهاء إنما يواجه كمذا العسرض 
النفس البشرية» الي من طبيعتها الإقبال على الدنياء والتكالب على شهواتها.. وتلك حال تحتاج إلى دعوة 
تكسر من حدة هذا التكالب وتقيمه على صراط مستقيم.. 

فالناس- كل الناس- ليسوا فى حاجة أبدا إلى من يدعوهم إلى الإقبال على الدنياء وإلى أذ حظوظهم منهاء إذ 
هم مقبلون بطبعهم عليهاء مدعوون بحكم غريزقم إلى الاندفاع فى هذا الإقبال إلى مالا فاية له.. وَإِنما الناس- 
كل الناس- محتاجحون إلى من بمسسك زمامهم ويروض غرائزهم؛ فى تعاملهم مع الدنياء وفى تنافسهم المهلك على 
ما فيها من مال ومتاع.. 

فكل معرض يعرض فيه القرآن الكرم» الحياة الدنياء مستخفًا ماء مهونا من شأنماء إنما هو دواء ملطف لمذا 
السّعار الذي يدفع الناس دفعا ف غير وعىء إلى أن يلقوا بأنفسهم إلى مواطن التهلكة دون أن يأحذوا حذرهم 
مما يلقاهم على هذا الطريق ا محفوف بالمخاطر.. 


52 
2 و 


وقوله تعالى: «كَمَكَلٍ عَيْث أَعْجَبَ الْكَفَارَ كباله ” يَهِيجُ فَراةُ مُصْفرًا ثُمّ يَكُونَْ خُطاماً» - هو تشبيه لحال 
الدنياء وما يبدو للناس منها من مفاتن ومغريات؛ ينخدع بها من يلهيهم ظاهر الأمور عن حقائقها.. 

فالحياة الدنيا- فى ظاهرها- أشبه بغيث وقع على الأرضء فبعث الحياة فى مواقاء وأخرج منها زروعا ناضرة» 
وحدائق ذات يمجة؛ ثم لا تلبث هذه الزروع وتلك الجنات أن قيجء وتبلغ غايتهاء ثم لا تلبث كذلك أن تأحذ 
فى الذبول والضمورء ثم بحف» وتصبح هشيما تذروه الرياح.. 

هذه هى الدنيا زرعء يملأ الأرض بمجة وجمالاء ثم إذا هذا الزرع النضر البهيج» قد زال عن وجه الأرض» 
وصار حطاماء وصارت الأرض خواء نخلاء.. 

فمن أقام وجوده فى هذه الدنيا على أنها زرع لا يذبل» ولا يحف؛» ولا يتحول عن حاله» فهو مخطئ» ومن أقام 
وجوده فيهاء على أنما جدب وقفرء فهو مخطئ كذلك.. وإنما هى زرع وحصاد» وخصب وجدبء وحياة 
وموت! .. وق قوله تعالى: «كَمَئلٍ عَيْث» - إشارة إلى أن الناس هم غيث هذه الأرض؛ وأفم هم الذين 
يعمروفاء ويلبسوفا حللا من العمران.. ولكن هذا العمران مهما امتد وعظم فهو إلى خراب» وزوال!. 

الرلت سا فى اكد يهاه الكفاره جمع كافر» والكافر يطلق على الزارع» لأنه يكفر البذر فى 
الأرض أي يغطيه» والكفر ستر الشيء» ووصف الليل بأنه كافر لأنه يخفى الأشياء بظلامه» وكفر النعمةء 
وكفرافاء سترها بترك أداه شكرها.. والكافر على إطلاقه: هو من يجحد الوحدانية, أو النبوة» أو 
الشريعة.والمععئ يمكن أن يكون على أن المراد بالكفار الزراع» كما يمكن أن يكون على أن المراد به الذين لا 
يؤمنون بالله» فهم الذين يعجبون بزهرة الحياة الدنياء ويفتنون بما..وقوله تعالى: «وفي الآخرة عَذَابٌ شَديدٌ 
وَمَغْفِرَة منّ الله وَرِضْوانْ وَمَا الْحَياة الُثيا إَِا مَتاعٌ الْغُرُورُ» .. 

هو تعقيب على تلك الأوصاف الي وصفت ها الدنياء من أنما لعب ولهوء وذلك بعرض ما يقابلهاء وهو 
الآخرة» الي لا لعب فيها ولا لهو» بل كل أمرها جدّ فى حدّ.. ففيها عذاب شديد» وفيها مغفرة من اله 
ورضوان.. 

وقدّم العذاب على المغفرة» لأن الآية فى مواجهة الذين خدعوا بالحياة الدنيا وأذهبوا طيباتهم فيها.. ولهذا جاءت 
فال الأندسية 835 اوداك يده زووما الحباة اذا ِل مَتاعٌ الغُرُور»'' 

والحياة الدنيا حين تقاس .مقايبسها هي وتوزن وازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيما هائلا. ولكنها 
حين تقاس بمقاييس الوحود وتوزن بميزان الآحرة تبدو شيئا زهيدا تافها. وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة 
أطفال بالقياس إلى ما في الآخحرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة! لعب. وطو. وزينة» وتفاخر. 
وتكاثر ... هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل .. ثم بمضي يضرب لما مثلا 
يعوووا عال :ملرقه القزان لللاعة :بوكس عنيف عقي الكدار ولد 

والكفار هنا هم الزراع. فالكائر .بق اللمةتهو الزارع» يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب. ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار با حياة الدنيا! 


'' - التفسير القرآني للقرآن (5 /١‏ 107/ا) 


-ء 
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«نمَّ يَهِيجُ فتَراة مُصفرًا» للحصاد. فهو موقوت الأحل» ينتهي عاحلاء ويبلغ أجله قريبا لانم يُكُونَ حظاما».. 
وينتهي شريط الحياة كلها يذه الصورة المتحركة المأحوذة من مشاهدات البشر المألوفة .. ينتهي ممشهد الحطام! 
فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن» شأن يستحق أن يحسب حسابه» وينظر إليه» ويستعد له: «وفي الآخرة 
ا ل ا 
حطام كذلك النبات البالغ أحله .. إفها حساب وجزاء .. ودوام .. يستحق الاهتمام! 

«وَمًا الحَياة الدنيا إِنَا مَتاعٌ الْعُرُورِ» .. فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية» نما يستمد قوامه من الغرور الخادع كما أنه 
يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خحادع. وهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة. حقيقة لا يقصد 
يما القرآن العزلة عن حياة الأرضء ولا إهمال عمارتا وخلافتها الي ناطها يهذا الكائن البشري. إنما يقصد يما 
تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية» والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض. هذا 
الاستعلاء الذي كان المخاطبون يذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إمافهم. والذي يحتاج إليه كل مؤمن 
بعقيدة» ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي ههذه الحياة الدنيا جميعا. '' 

1 دار غرور: 

كينا ناد فق قالدامتود ان يا أنه اتاد إن وَعْدَ الله حَقٌّ قلا تَعْرَكَكُمُ الْحَياة الدنيا 2ك بالله العَرُوو"”. 
هو مااوعك الله سبحانه فى آيائه؛ وعلى لسان :رسوله» من البعيق وساب والتراء» والحئة والنان. 

وهذا الوعد حق» وهو آت لا ريب فيه.. 

- وقوله تعالى: «قلا تَعْرَكُكُمْ الْحَياة الدّنيا» تنبيه للغافلين عن هذا اليوم؛ المتناسين أو الناسين لهذا الوعدء 
المشغولين عنه .ما بين أيديهم نويه إلدناوزعاريها: 

- وقوله تعالى: «ولا ركم ب بالله الْعَرُورُ» الغرور: هو الشيطان» وسمى غروراء لأن يغر الناس» ويخدعهم 
ويزين هم الضلال» فيأتونه وكأنه الهدى..وكل ما يشغل الإنسان عن الله وعن العمل الصالح» هو غرورء لأنه 
يغرر بالإنسان ويخدعه... ومنه الغرر إل البيوع. وقد حرمه الإسلام لما فيه من مخاطرة وغبن."' 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه. إنه واقع لا يتخلف. إنه حق والحق لا بد أن يقع» والحق لا يضيع ولا 
يبطل ولا يتبدد ولا يحيد. ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع. «قلا تَعْركَكُمْ الحياة الكلنايوك لك الست ايفين 
وتندع فلا تمكنوه من أنفسكم «ولا يَرككُمْ بالل ُو .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على 
عدائكم «دَانَحَدُوةُ عَدُوَ» لا تركنوا إليه» ولا تتخذوه ناصحا لكمء ولا تتبعوا خطاه. فالعدو لا يتبع خحطى 
عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم إلى خير» ولا ينتهي بكم إلى بحاة: «إنّما يَدْعوا حَرْبَهُ لِيَكُوبُوا م من أُصُحاب 
السّعير»! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟! إِنها لمسة وجدانية صادقة. فحين يستحضر 
الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان, فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن 
النفس وحماية الذات. يتحفز لدفع الغواية والإغراء ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه؛ ويتوجس من كل 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب مول ارق جد علي ب بن نايف الشحود (ص: 65 
'' - فاطر/ 5 وانظر أيضا الآية 88 من سورة لقمان. 
'' - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 51/) 


هاجسة» ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي أقامه له ليتبين» فلعلها خدعة مستترة من عدوه القدم! وهذه 
هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير. حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية 
كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة حفية! حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه» 
وضد هواتفه المستسرة في النفس» وأسبابه الظاهرة للعيان. حالة الاستعداد الدائم للمعركة الي لا قدأ لحظة ولا 
تضع أوزارها في هذه الأرض أبدا.*' 

4- دار ترف واستمتاع: 

يؤتيها الله عرّ وجل لمن يحب ولمن لا يحبء للمؤمن والكافرء يقول سبحانه: وقال الْمَاّ من قوامه الَْذِينَ كفرُوا 
وَكُلْبُوا بلقاء الآحرة وَأَثْرْنَاهُمْ في الْحَياة الديا ما هذا إِنَّا بَشَرٌ مثلكُمْ يأكل مما تأكلون مئْهُ وَيَشْرَبُ مما 


.وسع 0ّه١‏ 


نشر بو 
تلك هى بعض مقولات القوم- قوم عاد وقوم مود معا- الي استقبلوا يما دعوة رسوهم لهم. إلى الإهان 
بالله..والملاً: الجماعة من أشراف القوم وساداتهم.. 

- وق قوله تعالى: «الّذينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بلقاء الآخرة وَأَثْرَفنَاهُمْ في الْحَياة الدّنيا» .. وق عطف «اأنْرَفْنَاهُمٌ» 
على التكذيب والكفر- فى هذا إشارة إلى أن نعم الله الى نعمهم يها وأترفهم بالتنعم فيها- كانت عندهم عدلا 
للكفر والتكذيب.. وكأن ذلك صفة من صفاقم إلى حانب الكفر والتكذيب.. وكأن ذلك صفة من صفاقم 
إلى حانب الكفر والتكذيب.. أي كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة» وححدوا بنعمنا الي أترفناهم يكماء وكنبوا 
بالرسول الذي جاءهمء وأبوا أن يؤمنوا لبشر مثلهم» وعدوا هذا خسرانا وبلاء عليهم. 
فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول. وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين قلوب 
هؤلاء الكبراء المترفين» وبين النفخة العلوية ال تصل الإنسان بخالقه الكريم. 

والترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعر» ويسد المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة الي تتلقى وتتأثر 
وتستجيب. ومن هنا يخارب الإسلام الترف ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في 
الجماعة المسلمة؛ لأنهم كالعفن يفسد ما حوله» حى لينخر فيه السوسء ويسبح فيه الدود! ثم يزيد المترفون هنا 
إنكار البعث بعد الموت والبلى ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم يهذا الأمر الغريب."' 

ه- دار إغواء: 

الدنيا هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان (حسدا منه وكيدا) أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء 
النفسية لمن لم يكن من عباد الله المحلصين» يقول الله تعالى: قال أَرَأَيْنَكَ هذا الذي كَرَمْت عَلَي لمن أرئن إلى 
يَوْمٍ القيامّة لَحتكَنّ ذرَيَهُ إِنَاقليلا” قال اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ منْهُم فَإِنَ حَهتمَ حزاوكمْ جزاء مُوفورا* وَاسْتَفرِز 


15 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 810017) 
*' - المؤمنون/ *"» وانظر الآيات الأخرى الواردة في ذلك في: يونس/ 88» الكهف/ 45» القصص/ 78 الأحقاف/ .7١‏ 
'' - التفسير القرآي للقرآن (5/ )١١175‏ 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )”١85‏ 


من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورحلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم 
الشّيّطان إلا غرُورا*' 
أرأيتك: أي أرأيت يا الله.. والكاف حرف خطاب للمولى سبحانه وتعالى» يؤكد الضمير المتصل قبله» والمراد 


بالرؤية هناء العلم.. أي أعلمت يا الله!. 

أحتنكنّ: أي أفسدن وأستولينٌ.. احتنك الشيء: لاكه فى حنكه وعلكه. كما تعلك الدابّة لجامها. 

وهذا تحدٌ من إبليس- لعنه الله- لله سبحانه وتعالى» فى آدم وأنه أضعف شأنا من إبليس» وأنه إذ كان كذلك» 
فكيف يسجد القوئّ للضعيف؟ ..هكذا فكر إبليس وقدّر.! 

قوله تعالى: «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ منْهُمْ فَإِنّ حَهْتّم جزاقٌكُمْ جزاء موفوراً» . 

اذهكة آم ر مرا به الطزد من رحمة الل ...وق قولة تعلق فم قِكك مني إن كوك يحزائ كن إخازة إلى 
أن البلاء واقع على إبليس» ومن تبعه من أبناء آدم.. إذ كانوا فى اتباعهم له أنصارا له وأعواناء على هذا 
التحدّى الذي تحدّى به الله فى أبناء آدم.. وقد كان جديرا يهم أن يكونوا أعداء لهذا العدو لله ومهم..وق هذا 
تسفيه طؤلاء المشركين الذين اتبعوا آباءهم» كما اتبع أبناء إبليس» إبليس. فمتابعة الذرّية لآبائهم» مضلة لهم إذ 
كان عليهم أن ينظروا لأنفسهم؛ وأن يأخذوا الطريق الذي يؤدى إليه نظرهم.. 

كوقو له تناك 3 وكراء تردورا» أ معزاوا كاترله لل رهسن ودش 

فلا يخفف عنهم العذاب» ولا يقصر مداه.. 
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قوله تعالى: «وَاستَفزِزٌ مَنِ اسْتَطَعْت منْهُمْ بصّتك وأخلب عَلَيْهِمْ بحَيْلكَ وَرَحِلكَ وَشارِكهُمْ في الأمُوال 
وَالأوْلاد وَعَدَهُمْ وما يَعدُهُمْ السَيْطان إنَا غرُورا» . 

استفزز: أي: أحفء وأفزع» واستفرٌ فلان فلانا: أي أحافه وأفزعه. 

وأحلب: أي: أجمع أمرك» وادع كل ما تملك من قوة.. وأجلب القوم» جاءوا من كل صوبء ومنه الجلبء» 
وهم التجار الواردون على السوق.. 

والخيل: المراد ما راكبوها.. 

والرّحل: جمع راحل؛ وهو من يهشى على رجليه إلى غايته» سواء فى حرب أو غيره.. 

والأمر هناء يراد به الاستخفاف بإبليس» وبكيده الذي يكيد به للناس. والاستخفاف إنما هو بالإضافة إلى أبناء 
آدم.. فإبليس يما معه من كيد ومكر, هو مدحور مخذول أمام الإرادة الصادقة» والعزم الوثيق» فهو أضعف من 
الإنسان» الذي يعرف قدر إنسانيته» ويحترم وجوده كإنسان كرمه الله ورفع بين العالمين قدره.. والله سبحانه 
وتعالى يقول بعد هذا: («وَلَقَدْ كَرّمنا بي آدَمْ وَحَمَلْاهُمْ في الْبرَ وَالْبَْحِِْ وَرَرَقنَاهُمْ من الطّيبات» وَمََلْناهُمْ 
عل كير دك اكلفنا تفطيلاك» /1: الاسسراق :وقول عن الشيطان: رن كله الكيفطان: كان طتعيفا» بيه 
النساء) ١:‏ 

فليعلن الشيطان الحرب على أبناء آدم» وليأت بكل ما معه من عدد وعدّة.. وليجحلب بخيله ورجلههء 
وليشاركهم ف أموالهم وأولادهم؛ وذلك يما يفسد عليهم من أموال وبنين.. ثم إذا لم يجد فى ذلك ما يمكنه 


ا ا 


منهم؛ فليأهم متلطفاء متودّداء بعد أن جاءهم مهدداء متوعداء مفسدا.. وليمدّ لهم فى حبل الأمان» وليكثر لهم 
من الوعود المعسولة الكاذبة.. فذلك كله لن يبلّغه شيئا من أبناء آدم الذين جعلهم الله من أهل طاعته؛ وأرادهم 
لحنته» كما يقول سبحانه وتعالى: «إن عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلَطان» فهؤلاء هم أبناء آدم» ليس لإبليس 
سلطان عليهم؛ إلا من كان من أهل الشّقوة والضلال.. 

فهؤلاء- بها سبق فيهم من قضاء الله- هم مستجيبون للشيطان موالون له.. 

إذ كانت أهواؤهم متفقة مع هواه» ووجهتهم قائمة على وحهته.. إنهم؛ وهوء من أهل الشقاء والبلاء. 

- وق قوله تعالى: «وما يَعَدُهُمْ الشيطان إِنَا غرُورً» تحذير من الشيطان» وأمانيه ومغرياته الي يُنّى بما الناس, 
ويغريهم بماء فما هى إلا ضلال فى ضلالء وأباطيل لا تحىء إلا بالأباطيل! وتحذير الناس من الشيطان 
ومغرياته» وإن كان لا يرد شيئا ثما قضى به الله فى عباده؛ فإنه تحذير من الشرء وترغيب فى الخير.. وعلى 
التحذير والترغيب يعتدل ميزان الناس» حيث يجدون القانون الذي يحتكمون إليه.. وهنا يصمّ الابتلاء» ويقع 
الاختبار.. فمن كان من أهل السعادة» اهتدى يمدى الله وعمل بأوامره» واحتنب نواهيه» ومن كان من أهل 
الشقاءء أخذ طريقه مع الشيطان» فضل بضلاله» وغوى بغوايته.. وكل ميسّر لما خلق له..*' 

ويعرض إبليس بضعف هذا المحلوق واستعداده للغواية» فيقول في تبجح: «أَرَأَينَكَ هذا اْذي كنت عل9» 
أترى هذا المحلوق الذي جعلته أكرم مئ عندك؟ 

في قبضة يدي أصرف أمرهم. 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والحداية استعداده للشر والغواية. عن حالته الي يكون فيها متصلا 
بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية» ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق الي ترفعه على ذوي 
الطبيعة المفردة الي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة. فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب. 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام؛ يحاول محاولته مع بن الإنسان: «قال: اذْهَبْ فَمَنْ تَبعَكَ 
منْهُحْ فَإِنّ حَهتمَ حَاؤْكُمْ جزاء مَؤفوراً» .. 

اذهب فحاول محاولتك. اذهب مأذونا في إغوائهم. فهم مزودون بالعقل و«الإرادة» بملكون أن يتبعوك أو 
يعرضوا عنك «فَمَّنْ تَبعَكَ منْهُمٌ» مغلبا جانب الغواية في نفسه على جانب الحداية» معرضا عن نداء الر حمن إلى 
نداء الشيطان» غافلا عن آيات الله في الكون» وآيات الله المصاحبة للرسالات؛ «فَإن حَهتمَ حزاقٌ كم» أنت 
وتابعوك «جزاء مَوفور». 

وهو تحسيم لوسائل الغواية والإحاطة» والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول. فهي المعركة الصاعبة 
تستخدم فيها الأصوات والخيل والرحل على طريقة المعارك والمبارزات. يرسل فيها الصوت فيزعج المخصوم 
ويخرجهم من مراكزهم الحصينة» أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة. فإذا استدرجوا إلى العراء 
أخذقهم الخيل» وأحاطت هم الرحال! «وشاركَهُمٌ في الأُمُوال وَالأوْلاه» .. 


*' - التفسير القرآي للقرآن (8/ 117ه5) 


وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية» إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيبا للآلحة المدعاة - فهي للشيطان 
- وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها - فهي للشيطان - كعبد اللات وعبد مناة. وأحيانا كانوا يجحعلوففا 
للشيطان رأسا كعبد الحارث! كما تتمثل في كل مال يجى من حرام؛ أو يتصرف فيه بغير حقء أو ينفق في إثم. 
وق كل ولد يجيء من حرام. ففيه شركة للشيطان. 

والتعبير يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وما قوام الحمياة! وإبليس 
مأذون في أن يستخدم وسائله كلهاء ومنها الوعود المغرية الخادعة: «وَعَدهُمٌ وما يَعدُهُمْ الشَيْطان 1 فرك 
كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغغى من الأسباب الحرام. والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل 
القذرة والأساليب الخنسيسة . 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة وهي الثغرة الي يدخل منها الشيطان على 
كثير من القلوب الى يعز عليه غزوها من ناحية امجاهرة بالمعصية والمكابرة. فيتلطف حيئئذ إلى تلك النفوس 
المتحرجة؛ ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لما بسعة الرحمة الإلحية وشمول العفو والمغفرة! اذهب مأذونا في إغواء 
من يجنحون إليك. ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم, لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك 
0000-7 

>- دار ضلال وطغيان لمن يفتن يما: 

يقول اللّه عرّ وجل في شأن أولئك المفتونين بالدنيا: (قل هَل تُبعَكُمْ بالأَْسَرِينَ أَعْمَانا )٠١(‏ الّذِينَ ضَل 
تح في انعد لاتاوم بسر الوم لحا رد اها ر004 | [الكهف: ]٠١5 2.٠١‏ 

قلء أيْهَا الرّسُولَ لهَوْلاء الِينَ يُجَادلُودكَ بالبَاطلٍ من أَهْلٍ الكتّاب: هَل تُرِيدُونَ أَخبركم بالأصْسَرينَ 
أعْمَالاً؟ إِنّهُمْ هُمُ الّذِينَ عَبَدُوا لله عَلَى غَيْرٍ طريقة يرا تَعَالَىء وَيَحْسَبُون أَنّهُمْ مُصبِيُونَ فيهّاء َأ عَتََهْمْ 
ل وَُمْ في الحقيقة مُحْطئُون وَاهمُونء وَعَمَلَهُمْ مَرْدُودٌ. يُفَسسّرُ الله تَعالَى هُنا مَعْنَى (الأَمْسَرِينَ أَعْمَالا » 
يدل عَلَيْهُمْ فيقول: ل 0 الام ادم 
وَالصّوّاب» وَنْهُمْ مَقبُولُونَ وَمَحْبُوبُونه وأ 
وقول سيخانه فق :أن الطعاة: كا يز طفى * 2319 لماه دفي" رن لحي ”1 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب. فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والمحدى. ومداه أوسع من الطغاة ذوي 
السلطان والحبروت» حيث يشمل كل متجاوز للهدى» وكل من آثر الحياة الدنياء واختارها على الآخرة. 
فعمل لما وحدهاء غير حاسب للآخرة حسابا. واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره. 
فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده» واختلت كل القيم في تقديرهء 
والعليم كن زافن توي وز لجار لاق #سدافدة بولك طاغنا :راض مشخ ا وروا للمدعن 'فانتا متنا بن إرنحن 


الْجَحيمَ هي الْمَأوى» .. الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة. يوم الطامة الكبرى!”” 


ا 


ل 1 كن 


)؟597١ لب -ط١ دات- علي بن نايف الشحود (ص:‎ ١ 
"ب أيسين التفاسير. لأسعل حومد (ص: 275757 بترقيم الشاملة آليا)‎ 

''- النازعات/ 10«- 58*) وانظر أيضا الآيات: البقرة/ 245 إبراهيم/ *) الأعلى/ .١5‏ 

ذل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 13758) 
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/ا- دار خزي ولعنة للمعاندين: 

قال تعالى: فَأَذاقَهُمُ اللّهُ الحري في الْحَياة الدنيا وَلَعَذَابُ الآخرة أكبْرُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ « الزمر/ 7١‏ », 

هو بيان للعذاب الذي حل بالمكذيين.. إنه عذاب ف الدنياء بما أصابهم فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وعذاب 
فى الآخرة» حيث تكون النار مأواهم.. وهذا العذاب الأخروى أكبر من كل عذاب يراه الناس فى هذه الدنيا.. 
ولكن المكذبين فى غفلة من هذاء فهم لا يعلمون سوء هذا المصير الذي ينتظرهم.*" 

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآحرة. في الدنيا أذاقهم الله الخزي. وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر.وسنة 
الله ماضية لا تتخلف. ومصارع القرون من قبلهم شاهدة. ووعيد الله لهم في الآخرة قائم. والفرصة أمامهم 
سائحة. وهذا الذكر لمن يتعظ ويذكر «ِلَو كالوا يَعْلَمُونَ)!*" 

وقال سبحانه: وَأنْبعْنَاهُمٌ في هذه الدنيا لغنّة وَيَوْمَ القيامّة هُمْ من المَقبُوحين '. 

أي جعل الله سبحانه وتعالى حديث الناس بعدهم لعنة تلحقهم من كل لسانء إذ كانوا مثلا سيئا للبنغنى 
والعدوان» فلا يذكرهم أهل الإبمان والتقوى إلا اقترن ذكرهم باللعنة عليهم.. وكذلك شأنهم يوم القيامة؛ 
تلقاهم اللعنات من كل لسان في المحشر."" 

فهى الحزيمة في الدنياء وهى المزيمة في الآخرة» جزاء البغى والاستطالة. وليست المزيمة وحدهاء إِنما هى اللعنة في 
هذه الأرضء والتقبيح في يوم القيامة: «وَانْبَعْنَاهُمْ في هذه اليا لَعْنَة وَيَوْمّ القيامّة هُمْ من الْمَقبُوحينَ» . ولفظة 
«المَقبوحين» ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع» وجو التفزز والاشمئزاز. ذلك ف مقابل الاستعلاء 
والاستكبار في الأرضء وفتنة الناس بالمظهر والحاه» والتطاول على الله وعلى عباد الله *" 

8- دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صاحا: 

قَوْلَ الله كارك وتعاق: قل يا عاد الذين آمتو! اتقو ركم للذين خسوا ف هذه الدنيَا كسئة وَأرض الله 
واسعة إِنَّما ا الصَابِرُونَ أَخْرَهُمْ عير حساب"". 

أي: قل مناديا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرا لهم بأفضل الأوامر» وهي التقوىء ذاكرا لحم السبب الموجحب 
للتقوى» وهو ربوبية الله لحم وإنعامه عليهم, المقتضي ذلك منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما من الله عليهم به من 
الإيمان فإنه موحب للتقوى» كما تقول: أيها الكر.م تصدقء, وأيها الشجاع قاتل. 

وذكر لهم الثواب المنشط ف الدنيا فقال: (للّذينَ أَحْسَنُوا فى هذه الدُنيًا] بعبادة ريهم [حَسَنَة1 ورزق واسعء 
ونفس مطمئنة» وقلب منشرح» كما قال تعالى: [مَنْ عمل صَالحًا من ذكر أو أنثى وَهُوَ مُوْمنْ فلنحييَنَةُ حَيّاة 


'' - التفسير القرآني للقرآن )١١ 55 /١(‏ 

*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55/*) 
'" - القصص/ ؟4» وانظر أيضا الآيات: البقرة/ 286 الرعد/ 4 *» فصلت/ .١5‏ 

"" - التفسير القرآي للقرآن )85٠0 /٠١(‏ 

“ - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 517 8*14) 
'' - الزمر/ .٠١‏ وانظر في ذلك أيضا: البقرة/ ,.1١‏ النحل/ .١77‏ 


[وَأَرْضُ الله وَاسعَة) إذا منعتم من عبادته في أرض» فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم؛ وتتمكنون من 
إقامة دينكم. 

ولما قال: (للّذِينَ أَحْسَُوا في هذه ل كان لبعض النفوس محال في هذا الموضعء وهو أن النص عام؛ 
أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة» فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها وكتهن؛ لا بحصل له ذلك» دفع 
هذا الظن بقوله: (وَأَرْضُ الله وَاسعّة) وهنا بشارة نص عليها البي 6 بقوله " لا تزال طائفة من أميَ على 
[ص:١77]‏ الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حن أن أمر الله وهم على ذلك " تشير إليه 
هذه الآية» وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة» فمهما منعتم من عبادته في موضع 
فهاحروا إلى غيرهاء وهذا عام في كل زمان ومكان, فلا بد أن يكون لكل مهاحرء ملجأ من المسلمين يلجأ 
إليه» وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. 

[إِنمَا يُوَنَى الصّابرُونَ أَحْرَهُمْ بعيْرِ حسّاب) وهذا عام في جميع أنواع الصبرء الصبر على أقدار الله المولة فلا 
يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أحرهم بغير 
حساب» أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين على كل 
الأمور. '' 

هو نداء من رب كرب إلى عباده الذين آمنوا به» واستجابوا لرسوله؛ بعد أن سمعوا آيات ربّهم» وعرفوا مواقع 
الحق منها.. وفى هذا النداء الكريم يستدعيهم رم إليه بالتقوى الى تقرم منه» وتدنبهم من رحمته وإحسانه.. 
فالإبمان هو أول خطوة إلى الله.. والوقوف عند هذه الخطوة تقصير بالإبمان وتعطيل لمعطياته ال كان جديرا 
بالمؤمن أن يحصل عليها بإانه.. والعمل يمذا الإيمان» والغرس فى مغارسه هو الذي يحقق للمؤمن الوصول إلى 
لله» وإلى مواقع رحمته ورضوانه.. وى هذا يقول سبحانه: «إنّ الّذِينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصّالحات يَهْديهمْ رهم 
بإعانهم تخْري من تَحْتهمْ الْأنْهارُ في جَنّات النّعيم» (4: يونس) .. فالإبمان مصباح يضىء للمؤمن الطريق إلى 
ربه.. والعمل الصالح هو الزيت الذي يد هذا المصباح بالوقود الذي تظل به شعلته متقدّة مضيئة أبدا.. وقوله 
تعالى: «للّذينَ أُحْسنُوا في هذه الدُنيا حَسَئَة» - إشارة إلى أن الأعمال؛ الحسنة» تعطى غرة حسنة معجلة فى 
هذه الدنيا إلى ما تعطيه من حسنات كثيرة فى الآخرة.. فالعمل الحسن هو حسن ف ذاته» لا يجىء منه إلا ما 
هو حسن.. وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه فى الدنيا- مع صرف النظر- عما يكون له من 
آثار طيبة فيما وراء هذه الدنيا.. ويهذا. 

الحساب يرى المحسنون أنهم غير مغبونين فى تعاملهم بالإحسان فى دنياهم؛ وأنهم- وبصرف النظر عن الحياة 
الأخرى؛ وبمعزل عنها- ينالون بإحسائهم حياة طيبة» ويجدوها فى راحة الضمير» وصفاء النفس» وإن لم يجدوها 
فيما يحصّلون من متاع مادى» وشهوات عاجلة لا تلبث أن تخمد» فلا يجد المرء لها أثرا.. 

وفى إفراد كلمة «حسنة» وتنكيرهاء إشارة إلى أن ما يجزى به المحسنون بإحسافم فى الدنياء هو قليل قليل 
بالإضافة إلى ما يجزون به فى الآخرة.. 
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- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 007٠١‏ 


توراه هال وروا رع الله والنق ةك انق ال كن لزعي قن ردهن ان مكان جا سيلة إل العجل وان الغرين 
فى مغارس الإحسان» حيث تكون الأرض الي يعيش فيها أرضا خبيثة» لا تمسك ماءء ولا تنبث نباتا.. وهنا 
ينبغى على المؤمن أن يتحول عن هذه الأرضء إلى غيرهاء ثما هو طيب صالح. 

فأرض الله واسعة» وكما أن فيها الخبيث النكدء ففيها الطيب الكريم.. 

وفى هذاء دعوة للمؤمنين الذين كانوا يعيشون فى مكة قبل الحمجرة» محاصرين من المش ركين» لا يمستطيعون أن 
يعطوا إمافهم حقهء ولا أن يفجروا ينابيع الخير منه- فى هذا دعوة لهم أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض إلى 
أرض أخرى» حيث تطيب فيها مغارسهم» وحيث يرفعون مصابيح الحدى الي بين أيديهم, فتملأً الدنيا من 
حولم هدى ونورا.. وقد كان» فهاجر المؤمنون إلى المدينة» وى هذا المكان الطيب من الأرض سطح نور 
الإسلام» ودخل الناس فى دين الله أفواجا.. 

وقوله تعالى: «إنّما يُوَفَى الصَابرُونَ أَحْرَهُمْ بَِْرِ حساب» - دعوة للمؤمنين إلى الصبر, الذي هو ملاك كل أمر 
يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع.. ْ 

إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهدء وما يحتمل فى سبيلها من عناء ومعاناة.. ومن طلب 
ثمرة بلا عمل فقد طلب ريا من سراب! وفى قوله تعالى: «بعَيّر حساب» - إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء 
عظيم» وأن ميزان العمل الذي يجىء فى أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلهاء حيث ينال الصابر جزاء 
ميزه هنا يكناء مزع فطل و]تؤسان: بال حساب!"” 

وني التعبير: «قل: يا عباد الذِينَ آمنُوا» التفاتة خخاصة. فهو في الأصل: قل لعبادي الذين آمنوا .. قل لهم: اتقوا 
ربكم. ولكنه جعله يناديهم» لأن في النداء إعلانا وتنبيها. والرسول - وَل - لا يقول لحم: «يا عباد» فهم عباد 
الله. فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله. فالنداء في حقيقته من الله. وما محمد - 
0 - إلا مبلغ عنه للنداء. «قل: يا عباد الْذِينَ آمَنوا. انوا م . 

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب» والتطلع إلى الله في حذر وخشية» وف رجاء وطمع؛ ومراقبة غضبه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة» الى رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخناشع 
القانت من عباد الله. 

«للّذينَ أَحْسنُوا في هذه الدُنْيا حَسَنَة» .. وما أجزل الجزاء! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الحزيلة المقام. تقابلها 
حسنة ف الآحرة دار البقاء والدوام. ولكنه فضل الله على هذا الإنسان. الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة 
جهده. فيكرمه ويرعاه! 

«وأَرْضُ الله واسعّة». فلا يقعد بكم حب الأرضء وإلف المكان» وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن 
الحجرة منهاء إذا ضاقت بكم في دينكم» وأعجزكم فيها الإحسان. فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل 
من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان. 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشريء في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه, 
تنبوع عن مصدر هذا القرآن. فما يعالح القلب البشري هذا العلاج إلا حالقه البصير به» العليم بخفاياه. 


'' - التفسير القرآي للقرآن (؟١/ )١١795‏ 


والله خالق الناس يعلم أن المحجرة من الأرض عسيرة على النفس» وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق» وأن 
ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بن الإنسان: ومن ثم 
يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب: «إنّما ل الصَّابرُونَ أَخْرَهُمْ بعيْر حساب» 
.. فيأحذ قلوكم يذه اللمسة في موضعها المناسب» ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشاقء 
وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة. ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل 
والإلف عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العليم يذه القلوب» الخبير .ممداخلها ومساريماء المطلع فيها 
علخ ادي 

وقال عرّ من قائل: مَنْ عَملّ صالحاً من ذَكَرٍ أ أثتى وَهُوَ مُوْمنْ دنه حَهادً طب ولفحْرِينهُم أَحْرَهُمْ بأَحْسّنٍ 
0 

هو حكم عام بالجزاء الحسن على العمل الصالح مطلقاء بعد الحكم الخاص بالجزاء الحسن على الوفاء بالعهدء 
والصبر على احتمال تبعات الوفاء به.. 

قالأعمال: الحسنة نميعها مقبولة عبد الله سواء ما كان متها فى 'قول أو حمل واسواء أكانت صادرة من اذك 
أو أنثى من عباد الله.. فالناس جميعا على اختلاف أجناسهم؛ وتباين صورهم وأش كام سواء عند الله 
يبخضعون لقانون سماوى عام لا محاباة فيه ولا تفرقة بين إنسان وإنسان.. إلا بالعمل.. 

وقد مث الذكن والأض بالذكز هنا لأفبا عقلاة جابى الأنسانية كلهاء إذ كان تصدر الماك الإتسانية 
كلها.. كما يقول الله تعالى: «يا أَيْهَا النَاسُ إن َلََناكُمْ من ذَكرٍ والش واد اللسواف بن معن ع 
أخرى» فإنه إذا كان الاختلاف النوعىّ بين الذكر والأنثى أمام القانون السّماوى على متزلة سواء- كانت 
التسوية بين الناس جميعا أمام هذا القانون أحق وأولى.. 

وقوله تعالى: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» جملة حالية» وهذه الحالة قيد واقع على الشرط الذي لا يتحقق جوابه إلا وهو 
مقترن بمذا القيد.. فالإبمان شرط لازم لقبول العمل الطيب» والجزاء عليه.. وكل عمل لا يسبقه لمان بالله» هو 
عمق ال 4 مرجدوة سا بايا متي زاله كمه ظين ناكل إل الله بعاد نس ره عسي لد اجر تكله اد 
كان غير معترف بوجوده.. فالعمل الصالح الذي لا يزكيه الإبمان بالله» أشبه بالميتة الي لم تدركها زكاة 
بالذبح» ويذكر اسم الله عليها.. 

وقوله تعالى: «فلنَحِينٌهُ 0 ص .. المراد بالحياة» هى الحياة الدنيا» وطيب هذه الحياة يجحىء من نفحات 
الإبمان بالله» تلك النفحات الي تثلج الصدر بالطمأنينة» والرضاء وتدقء النفس بالرجاء والأمل؛ بتلك القوة 
الب لا حدود لهاء وال منها مصادر الأمور» وإليها مصائرها.. وذلك كله من عاجل الثواب الجزيل الذي أعدّه 
لله الغيالدة للوطقين 1 كما جقوال #ارلفة وسعا ل رو كان وزية واي لذن فملت الله نويا الحذنيا والماع #13 
(154: النساء) - فى قوله تعالى: «وَلَْحْرِيَنُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كانوا يَْمَلُونَ» اختلف النظم هنا بعودة 
الضمير جمعا على أداة الشرط «من» بعد عودته عليها مفردا فى قوله تعالى : «فتيئة حياة كان 
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ليتحقق أولا لكل من جنسى الذكر والأنثى هذا الحكم؛ فإذا تقرر ذلك» وعرف كل منهما أنه محجزىّ عن 
عمله» بلا تفرقة من حيث النوع- عاد الضمير إلى من يشملهم الجنسين ممن يعملون الأعمال الصالحة.. من 
الناس جميعا. *" 
إن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتض لما 
فإنه التصديق الحازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
[ فَلَحْيينَهُ حَيَاةَ طيّيّة1 وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا 
حلالا طيبا من حيث لا يحتسب [وَلنَحِرِينَهُمْ م] في الآخرة [أَخْرَهُمْ بأَحْسّن ما كانوا شماوه اكسن سافب 
اللذات ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة”" 
إن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها. قاعدة الإبمان بالله «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فبغير هذه القاعدة 
لا يقوم بناء» وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته, إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 
والعقيدة هي امحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاء وإلا فهي أنكاث. فالعقيدة هي الي تحجعل للعمل الصالح باعثا 
وغاية. فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير. لا عارضا مزعزعا بميل مع الشهوات والأهواء حيث 
وأن العمل الصالح مع الإمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال. فقد 
تكون بهء وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ها الحياة في حدود الكفاية: فيها 
الاتصال بالله والثقة به والاطمئئان إلى رعايته وستره ورضاه. وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة» وسكن 
البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة .. وليس المال إلا 
عنصرا واحدا يكفي منه القليل» حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. وأن الحياة الطيية في 
الدنيا لا تنقص من الأحر الحسن في الآخرة. وأن هذا الأحر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في 
الدنياء ويتضمن هذا تحاوز الله لهم عن السيئات. فما أكرمه من جزاء.!"" 

4- دار ابعلاء: 

وقد أجمل القرآن الكريم هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أنما دار ابتلاء 0 
قائل:تبارَكَ الذي يده اْمُلْكُ وَهْوَ عَلى كل شيء قديرٌ* لذي عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحياةً ليبلوكم يك عا 
وَهْوَ الْعَرِيرُالكَفُورُ « الملك/ -١‏ 5 » 

«تبارك» أي تمجد وتعظم» وكثر خيره وبركته على مخلوقاته.. 

قهواب خير براة.بة إظهاز ما أقاطن الله سبحانة على هذا الوتعوة فخ خير ويركق الله سبحانه: يعدة اللسك 


كله العلل أحد.معة شاه وهو سبحانه القادر على كل شىء.. 


'' - التفسير القرآي للقرآن (0/ /5؟) 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 445) 
7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 859؟) 
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وإنه ليس بكثير على من لا ينفذ خيره» وعلى من يبملك كل شىءء ويقدر على كل شىء- أن يفيض هذا الخير 
على الوحودء حى لينال منه البرٌ والفاحر» وح ليكون من الفجار من بلك من متاع الدنيا ما يقيم به سلطانا 
قاهرا على الناس» مثل فرعون الذي حشرء فنادى» فقال أنا ربكم الأعلى.. 

وإنة إة كانت هنا ونيا يشلب فيه الناس» :فإ متاك وراء هذه الدننا ياك أتدرى» اخلد وابقن: وفى الحيناة 
الى خحلق الناس فعلا لماء وأنهم لم يخلقوا لهذه الدنياء إلا لتكون معبرا لهم إلى الآخرة» كما يقول سبحانه: «وَِن 
الدّارَ الآحرة لَهِيَ الْحَيوانَ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ» (54: العنكبوت) . 

ولكن كثيرا من الناس جعلوا هذه الحياة الدنيا هى حياقمء ال لا حياة لحم بعدهاء ولهذا فإفهم لم يلتفقوا إلى 
الحياة الآخرة» ول يعملوا لما حسابا.. [الموت.. والحياة] وق قوله تعالى:«الّذي َلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة ليبلوَكم 
يكم أَحْسَنْ عَمََا وَهوَ اير العَفور» .. 

- فى هذا تنبيه لؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة» وذلك إذا نظروا فرأوا أن هناك عمليتين تحريان عليهماء وهما 
الموت والحياة.. فهاتان صورتان تتداولان الإنسان» كما تتداولان عالم الأحياء كله.. فالكائن الحئ» كان ميتاء 
أي عدماء ثم أحرجته قدرة الله سبحانه إلى الحياة» ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخحرى.. ثم تردّه إلى 
الحياة للحساب والجزاء. 

فإذا جاء من عند الله من يخبر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى» وأن الموت ليس فغماية الإنسان- فهل يقع هذا 
عند العقلاء موقع الإنكار؟ وكيف والشواهد كلها تشهد بإمكانيته؟ بل وتقطع بأنه أمر لا بد منه» من حيث 
أن هذه الحياة الي لبسها الإنسان بعد العدم؛ نما كانت ليقوم بما على خلافة الله فى الأرض» حيث بسط 
سلطانه- بعقله- على كل ما فى هذا الوجود الأرضى.. ومخلوق هذا شأنه» لا بد أن يرقى صعدا إلى أفق أعلى 
من هذا الأفق الأرضى..وإن هذه الخلافة الي للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية» تحمل فيها الجماعة 
الإنسانية كلها تبعتهاء وإِنما هى خلافة يحمل فيها كل فرد مسئوليته» ويحاسب على ما كان منه. فيجزى 
بالإحسان إحساناء وبالسوء سوءا.. وذلك يقضى بأن يردٌ الإنسان إلى الحياة مرة أخحرى» ليحاسبء وليثاب أو 
يعاقب.. 

والسؤال هناء هو: 

إذا كان كذلكء, وكان لا بد من الحساب والجزاء على ما كان من الإنسان- فلم لا يحاسب ف ال حياة الدنيا؟ 
ول الموت ثم الحياة؟ وما حكمة الموت ثم الحياة؟ أليست هذه الحياة الجديدة هى عودة بالإنسان- نفسا وذاتا- 
إلى حياته الأولى» ووصل لما انقطع منه بالموت؟ وهل يضيف الموت شيئا جديدا إلى الإنسان حي يكون لموته 
مساغا. . 

ونقول: إن هذه التصورات هى نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان بعد الحياة» حيث 
يبدو منه أنه انقطاع للحرى حياة الإنسان» ثم إنه بعد زمن ما- قد يطول أو يقصر- يعود إلى الحياة مرة أخحرى» 
يوم القيامة!! ولو فهم الموت على حقيقته» وأنه ليس إلا تحوّلا من منزل إلى متزل» وانتقالا من حال إلى حال- 
لو فهم الموت على هذاء لما كان لمثل هذه التصورات أن تحد لما مكانا فى تفكير الإنسان» يوقع فى نفسه هذه 
العزلة الموحشة بين الموت والحياة.. 


فال موت- فى مدديم حديدة تلبس الإنسان حارج هذا الجسد الذي تركه الموت حثة هامدة.. وتلك 
الحثة الحامدة الي يخلفها الموت وراءه؛ هى الي تعطى الموت تلك الصورة المخيفة المفزعة.. 

ذلك أننا نرى الإنسان فى ثوب الحياة» بموج بالنشاط والحركة.. ثم يطرقه الموت» فإذا هو هامد همود الجمادات 
الي بين أيديناء ثم هو فى لحظة يغيّب فى الثرى» ثم إذا فنّشُ عنه بعد زمن» رؤى وقد تحول إلى أنتقاضء ثم إذا 
أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير لهذه الأنقاض أثر!! وعن هذا التصورء يقول المشركون الذين لا يؤمنون 
بالحياة الآخرة- يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسانهم: «وقالوا أإذا ضَللنا في الْأَرْض أَإنا في علق 
جحَديد؟ :٠١9»..‏ السجدة) ولكن لو جاوزنا هذا الجسدء لوجدنا أن الحياة الي كانت ا 507 
مسبم الي قوة لا حدود لها حيث حرجت من هذا الحيز الضيق الذي كان يحتوماء وانطلقت فى 
هذا العالم الرحيب» تحلّق فيه بقدر ما احتفظت به من حصائصها الروحية حال تلبسها بالمسد.. وى هذا 
لس 0 «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا» .. وهو شرح لمعن قوله تعالى: «اللَهُ يعوَفَى الْنْفسَ حينَ 
متها ولتي لَمْ تمس في مُنامها فَيمْسلكُ التي قضى عَلََِاالمَوتَ وَيُرْسِلُ الأعطرى إلى أجل مُسَمِّى» (40: 
الزمر) . 

أما أن الميت يبقى بعد موته فى حال همودء وجمودء إلى أن يجىء يوم البعث والنشورء فهذا فهم خاطئ أيضا.. 
فالإنسان إذ يموتء فإن الموت- كما قلنا- لا يقع إلا على جسده. أما روحهء فإنها تحجد فى موت الجمسد 
فرصتها للخلاص من القيد الذي قيدها به.. 

وعلى هذاء فإن الإنسان إذا مات, فإغما يموت موتا ظاهريًا يرى فى هذا الجسدء. وأما هو فى حقيقته» فهو حى 
فى هذا الروح الذي انطلق من الجسد محمّلا بكل ما ترك الجسد فيه من آثار طيبة» أو سيئة.. وى هذا يقول 
الرسول- صلوات الله وسلامه عليه-: «من مات فقد قامت قيامته» . 

وهذا د يعن أن الميت إذ يعوت» يبعث ف الحال بعثا جديداء ,معن أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه» كما 
يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه من قبل» وهو: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 

وهذا يعيئ أيضا أن هناك قيامتين: قيامة خاصة بكل إنسان» وهى قيامته ساعة موته» وهى- كما قلنا- قيامة 
من عال الثِيام» عالم الحياة الدنيا- ثم قيامة عامة» وهى الى يبعث فيها الناس جميعا من عالم القبور» حيث تلتقى 
الأرواح بأحسادها مرة أخرى» على صورة يعلمها الله سبحانه وتعالى.. 

أما هذه الحياة الى عاشها الإنسان على هذه الأرضء فهى اختبار وابتلاء له» تتكشف فيه حقيقة طبيعته اليّ 
أوجده الله عليها.. 

إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوبء ثم لا تلبث كل حبة أن تكشف عن 
حقيقتهاء وعن الثمر الذي تثمره؛ من جيّد أو ردىء.» فإذا آن وقت الحصاد. جمع كل زرع مع ما بشا كله.. 
وقد يسأل سائل: ولماذا هذا البذر والغرس؟ أليس صاحب البذر والزرع» هو الله سبحانه وتعالى» وهو سبحانه 
عال بما كمن فى هذا البذر من ثمر؟ 

والجواب على هذاء أن علم الله سبحانه بالمخلوقات قبل أن تخلق» هو علم مكنون.. وخلق المخلوقات فى 
صورهاء وأشكاطاء وأزمنتهاء وأمكنتها هو إظهار لهذا العلم المكنون» وأنه لولا هذا لما قام الخلق» ولما اتصف 


سبحانه بصفة «الخالق» ولظل الوجود فى حال كمون.. يقول سبحانه:«مُوَ اللهُ الخال البارءٌ الْمُصَورُ» 
(55: الحشر) . 

ويقول سبحانه أيضا: «اقرأ باملم ربكَ الذي حَلَىَ لق الإنسان من عَلَقِ» -١1(‏ «: العلق) ويقول حل شأنه: 
«اللهُ خالق كل شئء» وَهْوَ عَلى كل شَيْء وَكيلٌ (؟1: الزمر) . فكان مما اقتضته إرادة الله سبحانه أن يخلق 
هذا الذي خلق من موجودات وعوالم.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : «الّذي أغطى كَل شيء حَلقَهُ ثم حَدى» 
(50: طه) .. ويهذا صار لكل مخلوق ذاتيته ومكانه فى هذا الوحود.فللحياة حكمة» رك حكمة» وللبعث 
(1. البقرة) .. «أَفْحَسكُمْ أنّما حلَقناكم عَبثاً وأ 

الموت هى مضْلّة الضالين» وهى الغشاوة الي تحجبهم عن الله سبحانه وتعالى» فلا يرون مالله سبحانه وتعالى من 
قدرة» وأنه سبحانه قادر على كل شىء»؛ وأن بعث الحياة فى تلك الأجساد الحامدة» والعظام البالية» ليس بأبعد 
فى محال المنطق الإنسان» من خلقها أول مرة» من ترابء أو من نطفة من ماء مهبن.. ولكن هل يكون للمنطق 
مكان عند من خختم الله على قلبه وسمعهء وجعل على بصره غشاوة؟ «وَمَنْ يُرد اللَّهُ فيْتهُ فلَنْ تَمْلكَ لَهُ من اللّه 
شيعه 1١‏ : المائدة)"” 

فهو المالك له؛ المهيمن عليه؛ القابض على ناصيته؛ المتصرف فيه .. وهي حقيقة. حين تستقر في الضمير تحدد 
له الوجهة والمصير وتخليه من التوحه أو الاعتماد أو الطلب من غير المالك المهيمن المتصرف ف هذا الملك بلا 
شريك كما تخليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد» والسيد الفريد! 


ره 


م إلينا لا تُرْحَعونَ :١١5(‏ المؤمنون) وقضية الحياة بعد 


«وَهْرَ على كل شَيْء قَديرٌ» .. فلا يعجزه شيء» ولا يفوته شيء» ولا يحول دون إرادته شيء» ولا يبحد مشيكته 
شرا خاكيها شاد وتسعل نارين وهو قادر على ما يريده غالب على أمره لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود 
.. وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو 
مألوف العقل أو مألوف الخيال! 

فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال .. والقيود الي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود 
تحعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيبر وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. 
فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا الإسار. فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا حدود. ويكلون لقدرة الله 
كل شيء بلا قيود. وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. 

ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له» وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته .. أنه حلق الموت 
والحياة. والملوت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لما. والحياة تشمل الحيةة الأولى والحياة 
الآخرة. 

وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآية» الي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما 
وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسألة مصادفة بلا تدبير. وليست كذلك جزافا بلا غاية. إنما هو الابتلاء 
لإظهار المكنون ف علم الله من سلوك الأناسي على الأرض» واستحقاقهم للجزاء على العمل: «ليْلوَكُمْ أَيُكُمْ 


'” - التفسير القرآئي للقرآن )٠١ 58 /١(‏ 


أشي عنناه :جا مقر ار عد اللشرية "الطتعير يدعه أبذا رهلا كشدر | متلفعا بواعيا [السكيرة والكبيرة ف الئية 
المستسرة والعمل الظاهر. ولا يدعه يغفل أو يلهو. كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح. ومن ثم يجيء التعقيب: 
«وَهُو العَرِيرٌ الْعَفُورُ» ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه. فالله عزيز غالب ولكنه غفور 
مسامح. فإذا استيقظ القلب» وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار» وحذر وتوقى» فإن له أن يطمئن إلى غفران الله 
ورحمته وأن يقر عندها ويستريح! 

إن الله في الحقيقة الىّ يصورها الإسلام لتستقر في القلوبء لا يطارد البشر» ولا يعنتهم؛ ولا يحب أن يعذيهم. 
إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم وأن يحققوا تكرم الله هم بنفحة 
روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خحلقه. فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفو عن كثير *" 

وقال تعالى: نا جَعَلنا ما عَلَّى الْأرْضٍ زيئة لّها لبْلوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا « الكهف/ ١‏ 260 

الأرض الحرز: الي لا نبات فيهاء سواء كان ذلك لأا لا تنبت أصلاء أو كان فيها نبات ثم اقتلع من أصوله.. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلهاء هو أنه لما كان الذي صرف المشركين عن الإيمان بالله» وبالكتاب الذي أنزل على 
رسوله- هو اشتغالهم بالحياة الدنياء وبالتكاثر والتفاحر بينهم» فقد جاءت هذه الآية لتكشف لهم عن دنياهم 
هذه الى صرفتهم عن النظر فى آخرتهم» وأن هذا المتاع الذي فى هذه الدنياء إنما جعله الله سبحانه وتعالى زينة 
لحاء حى يكون للناس نظر إليهاء واشتغال يماء وعمل جاد نافع فيها.. وفى هذا ابتلاء لهم» وامتحان لما يحصلون 
فالذين يأحذون حظّهم من الدنيا ولا ينسون نصيبهم من من الآخرة» هم الفائزون» والذين يجعلون الدنيا همهم 
دون التفات إلى الآخرة» هم الذين حسروا أنفسهمء وباعوها بالثمن البحس.. فهذه الدنيا وما عليها» ومن 
عليها.. كل هذا إلى زوال» ولا يبقى من ذلك إلا ما ادخره المؤمنون المحسنون من زاد طيب فق دنياهم؛ ليوم 
1ن 

والله يعلم. ولكنه يحزي على ما يصدر من العباد فعلاء وما يتحقق منهم في الحياة عملا. وسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح. وهاية هذه الزينة محتومة. فستعود الأرض بحردة منهاء 
وسيهلك كل ما عليهاء فتصبح قبل يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا: «وَإنًا لَحاعلُونَ ما عَلَيْها صّعيداً 
وز 

وفي التعبير صرامة» وفي المشهد الذي يرممه كذلك. وكلمة 50 بحرسها اللفظي. كما 
أن كلمة «صّعيداً» ترسم مشهد الاستواء والصلادة! ثم تجيء قصة أصحاب الكهف, فتعرض تموذجا للإبمان في 
النفوس المؤمنة. كيف تطمئن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن 
تعيش به مع الناس. وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة» ويقيها الفتنة» ويشملها بالرحمة.'* 


“" - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -دات- علي بن نايف الشحود (ص: 577ه:1) 
'” - التفسير القرآي للقرآن (8/ 5/5) 
'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )595١‏ 


"5 


أي إنا جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات ومعادن زينة لما ولأهلهاء لنختبر حالهم فى فهم مقاصد تلك 
الزينة والاستدلال يما على وحود خالقهاء والإخبات إليه» والطاعة له» فيما أمر به» والبعد عما فى عنه» فتقوم 
عليهم الحجة؛ فمن اعتبر بتلك الزينة» وفهم حكمتهاء حاز المثوبة» ومن اجترأ على مخالفة أمرهء ولم يفهم 
أسرارها ومقاصدهاء استحق العقوبة. 

وخلاصة ذلك- إنا جعلنا ما على الأرض زينة» لنعاملهم معاملة من يختبرون فنبجحازى المحسنين بالثواب» 
والمسيئين بالعقاب» وبمتاز أفراد الطبقتين بعضهم عن بعض بحسب امتياز درجحات أعمالهم. ' 

الحياة الأخرى: 

إذا كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء وعملء فإن الآخرة دار جزاءء وفيها تظهر نتيجة هذا الابتلاء ويلقى الإنسان 
جزاء ذلك العمل؛ يقول الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَة 0 وَمَنْ يَحْمَلَ مثقال در شَرًا يَرَهُ (الزلزلة/ 1 
6 

أي فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير» يره خيرا فى الآخرة» ومن يعمل فى دنياه مثقال ذرة من شرء 
يره شرا يوم القيامة.. فليس المراد برؤية الأعمال تحرد الرؤية» وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من حزاء.. 
فالعمل الطيب إذا رآه صاحبه سر به ورأى فى وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة الله ورضوانه فى هذا اليوم 
العظيم.. والعمل السيء إذا رآه صاحبه حاضرا بين يديه فى مقام الحساب» ساءه ذلك» وملا نفسه حسرة 
وغماء إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجرعه. ومثقال الذرة: وزها. 

والذرة: هباءة من غبار» لا ترى إلا فى ضوء الشمس المتسلل من كوّة فى مكان مظلم.. وعن ابن عباس: الذرٌ 
ما يلتصق بيدك إذا مست التراب 5 

فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسمء وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة الي ترى في ضوء 
الشمسء فالهباءة ترى بالعين المحردة. أما الذرة فلا ترى أبدا حي بأعظم امجاهر في المعامل. إنما هي «رؤيا» في 
ضمير العلماء! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا .مجهره. وكل ما رآه هو آثارها! فهذه أو ما يشبهها 
من ثقل» من خير أو شرء تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها! ... 

داك 3 عد وال نيان ماتصا د تعمل بصي كان و تر رولا وقو لهذم صفزه ل مكاي الاولا زوك 
نما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل! إن 
هذا الميزان لم يوحد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا في القلب المؤمن .. 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من ير أو شر ... وي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي 
والجرائر .. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دوفها رواسي الجحبال .. 

ها قلوب عتلة في الأرض» مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب!!” 


' تفسير المراغي )١١5 /١5(‏ 
' - التفسير القرآي للقرآن )١5557 /١5(‏ 
”؛ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )43١5‏ 
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وإذا كانت الدنيا دار فناء فإن الآخرة هي دار ان وقد رشقي اذهو وجل قر لد روزن الدّارَ الآخرّة لهي 
الكتوان: لكاتو يعلدون والمتكيوف 4 

إن الذي يغطى على أبصار هؤلاء المشركين» ويعمّى عليهم الطريق إلى الحق» هو اشتغالهم يمذه الدنياء 
وتنافسهم على متاعهاء واستهلاك أنفسهم فى الجري اللاهث وراء لذاذاها وشهواتا. ولو أنهم تخففوا قليلا من 
تعلقهم بالحياة» ونظروا إليها على أنهما طريق إلى حياة أحرى, أحلد وأبقى- لو أنهم فعلوا هذا لكان شأهم مع 
آيات الله وكلماته» غير شأنهم هذاء ولوجدوا لدعوة لرسول آذانا تسمع» وعقولا تعقل» وقلوبا تتقبل ما تعقله 
العقول.. ولهذا جاء قوله تعالى: فى هذه الآية» كاشفا عن حقيقة دنيا المشركين هذه, الي فتنوا بحا وسكروا من 
خمرها. فما هى فى حقيقتها إلا لهو ولعب» لا يشغل نفسه يما إلا لاعب لاه» شأنه فى هذا شأن الصغار» الذين 
يعيشون لساعتهم» فى مرح معربد» ولحو صاحبء غير ملتفتين إلى أي شىء وراء هذا. 

وقوله على : «وَإن الدَارَ الآحرّة لَهِيَ الوا ماهر فرفر" الساني الجر نرق سكاة الاسانة وهو لناستين 
الحق» الحدير بأن يلتفت الإنسان إليه» ويعمل له.. إنه المستقبل الذي ينتظره» والذي يأحذ فيه مكانه بين الناس 
ويكزل مله مولعةا. حسبي ما اقلم لهذا الستقبل من عهدة ونا يذل عن .عمل .: 

تماما كما هو الشأن فى حياة الإنسان فى هذه الدنياء فإن مكانه فى الرحال» ومترلته فى الناس إنما تتحدد يما كان 
منه من سعى وعمل ف دور الصبا والشباب ... فإذا لها المرء فى صباه» وعبث فى شبابه» أسلمه ذلك إلى حياة 
ضائعة وإلى مستقبل أسود كثيب! 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط فى زمن البذر 

وفى قوله تعالى: «لهي الكو نه ولد اد ور ينونه رشاوة لذ لباق تتووضي السام من امل 
الحياة» وما سواها من حيوات»؛ ظل اء أو فرع منها.. 

وقوله تعالى: «لَّوْ كانُوا يَعْلَمُونَ» .. اتهام لهؤلاء المشركين بالجهل والغباء» وأنهم لو كانوا على شىء من العلم 
لما عموا عن هذه الحقيقة» ولما آثروا الفانية على الباقية» ولما اشتروا الضلالة بالحدى ... فإن العاقل العالم» من 
شأنه أن مير الميييق مح 'الطيب» وإيفرق: بين الغ والمين. ** 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة. حين تكون هي الغاية العايا 
للناس. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. فأما الحياة الآخرة فهي الحياة الفائضة بالحيوية. هي 
والكروان»'لقدة ما فيها مع الخيوية والااح. 

والقرآن لا يعي يهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيدا. إن هذا ليس روح 
الإسلام ولا اتجاهه. إنما يع مراعاة الآخرة في هذا المتاع» والوقوف فيه عند حدود الله. كما يقصد الاستعلاء 
عليه فلا تصبح النفس أسيرة له» يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه! والمسألة مسألة قيم يزها بميزافها الصحيح. 
فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآحرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوئهاء 
مالكا لحريته معتدلا في نظرته: الدنيا لهو ولعبء والآخرة حياة مليئة بالحياة. © 


- التفسير القرآئي للقرآن /١١(‏ 455) 
** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )85٠01‏ 


لح 


يقول صاحب لسان العرب: والحياة اسم يقع على كل شيء حيء وسمّى الله عز وجل الآخرة حيوانا لأفا- 
كما يقول قتادة- هي الحياة الحقيقة» وقال الأزهري: المعين أن من صار إلى الآخرة لم يمت ودام حيًّا فيها لا 
يموت» فمن أدخل الحنة حجى فيها حياة طيبة» ومن أدخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يي '. وقال القرطبي: إن 
المع هو أن الآخرة هي دار الحياة الباقية ال لا تزول ولا موت فيها"” 

الحياة الآخرة كما وصفها القرآن: 

وردت في القرآن الكريم صفات عديدة للحياة الآخرة منها: 

- هي الحياة الحقيقية وَإِنَ الدَارَ الآخرّة لَهِيَ الْحَيوانَ لو كانوا يَعْلَمُونَ. (العنكبوت/ 14). 

يُخبرُ تعَالى عَنْ حَقَارَة الدنيا وَرَوَالهَاك فيقُول: إِنْ الحياةَ نيا شيء مُنْقَضٍ زَائل عَمّا قريبء وَإنَ الدَّارَ الآخرة 
هي دَارٌ الحيّاة الدَائمّة» د هاه ولا انقطاع» ولو كَابُوا يَعْلَمُونَ هذه الحقيقة لَمَا آتدُوا الحَيَاةَ القانية 
عَلَى الحياة الدّائمة 


يو ,امع 
وس سس 


؟- هي دار القرار, -00 كمااهده: الجتياة الدنيا ما 0 لْقَرَار (79) مَنْ عَمل سيئة قن 
تنه رذ مها تزع لظام ذكر اذ أ 
حسّاب (50)] [غافر: 299 .]5٠‏ 
ل ا ل 
علَكُمٌ فيْنزِل بكم الَوْتْء َم الدّارُ الآرة فَهِيَ دَارُ ارا والبَقَاء التي لا زوَال ارح كيد مُؤْمساء 
رن دَخَلَ الخَنّهه وبق فيهًا حخالداً أبداً. فَمَنْ عَملَ في اليا الدُنيَا عَمَّلاً سيا أو اجتَرَحَ إنْما 


م أ 
دن ا 0 


نه لا يَُاقَبْ إلا بمقدار عَمَله دُونَ مُضَاعفَة للعقاب. وَمَنْ عَملَ عَمّلاً صَالحاء ذَكَراً كَانَ أ أثثىء وهو 


لع عله م 5:5 


ا ل 
هي خير من الحياة الدنيا للمتقين. وَلَلدَارُ عر للدي يفون ألا لون (الأنعام/ 7 8) 
وقضية البعث والحساب والحزاء في الدار الآحرة من قضايا العقيدة الأساسية» الي جاء يما الإسلام واليّ يقوم 


-ه 5 م 0 


وهو من فأولك يَدْعْلُونَ الْجنةَ يُرْرقونَ فيهًا يقير 


عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية. والي لا يقوم هذا الدين - عقيدة وتصوراء وخحلقا 
وسلوكاء وشريعة ونظاما - إلا عليها . 

إن هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به نعمته على المؤمنين به» ورضيه لهم دينا - كما قال لهم في كتابه الكريم 
- هو منهج للحياة كامل في حقيقته» متكامل متناسق في تكوينه .. «يتكامل» ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي 
مع قيمه الخلقية» مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه وحقيقة ال حياة 


الآخرة. 


أ - لسان العرب ٠١77/5‏ (ط. دار المعارف) 
"* - تفسير القرطبي 8717/١‏ 
“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 277/5 بترقيم الشاملة آليا) 
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فالحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة الى تمثل عمر الفرد وليست هي هذه الفقرة 
المحدودة الي تمثل عمر الأمة من الناس كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة الي تمثل عمر البشرية في هذه 
الحياة الدنيا. 

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طولا في الزمان» وتمتد عرضا في الآفاق, وتمتد عمقا في العوالم» وتمتد 
تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة الى يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حساقم ولا 
يؤمنون ها. 

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمان» فتشمل هذه الفترة المشهودة - فترة الحياة الدنيا - وفترة 
الحياة الأحرى الّ لا يعلم مداها إلا الله وال تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نمار! وتمقد في 
المكان» فتضيف إلى هذه الأرض الي يعيش عليها البشر دارا أخرى: جنة عرضها كعرض السماوات والأرض 
ونارا تسع الكثرة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين! وتمتد في العوالمء 
فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به 
الله. وجود يبدأ من لحظة الموت» وينتهي ف الدار الآخرة. وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من غيب الله. 
وكلاهما بمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله. 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوي المعهود في الحياة الدنيا» إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة 
الأرى .. في الجنة وفي النار سواء .. وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا 
.. ولا تساوي الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة! والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي - يعقد 
وحودها في هذه الأبعاد من الزمان» وفي هذه الآفاق من المكان» وفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم 
والحيوات .. ويتسع تصورها للوحود كله وتصورها للوحود الإنساني ويتعمق تذوقها للحياة وتكبر اهتماماتقا 
وتعلقاتها وقيمهاء بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات .. بينما أولئك الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» يتضاءل تصورهم للوجود الكوني» وتصورهم للوجود الإنساني وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم 
وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا! ومن هذا الاحتلاف في التصور 
يبدأ الاحتلاف في القيم؛ ويبدأ الاحتلاف في النظم .. ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق 
وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه: تصورا واعتقاداء وخلقا وسلوكاء وشريعة ونظاما .. 

إن إنسانا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات» غير إنسان يعيش في ذلك الجحر 
الضيق» ويصارع الآخرين عليه؛ بلا انتظار لعوض عما يفوته» ولا لحزاء عما يفعله وما يفعل به 

إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس! إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئن سعة في النفس وكررا في 
الاهتمامات ورفعة في المشاعر! ينشأ عنها هي بذاتها حلق وسلوك؛ غير خلق الذين يعيشون ف الجحور 
وسلوكهم! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه؛ طبيعة هذا التصورء والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار 
الآخرة» وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاسته استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي 
تعلم أنه من أمر الله وأنه مناط العوض والحزاء وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه - مي استيقن من الآخرة 
كما هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة» الي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف» وهم 


يعلمون أن سكوقم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه يحرمهم كذلك العوض 
في الآخرة» فيخسرون الدنيا والآخرة! 

والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا وإلى إغمال هذه 
الحياة وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعا إلى نعيم الآخرة . 

الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة! فهم يخلطون بين عقيدة الآحرة - 
كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القوبم .. فالدنيا - في التصور 
الإسلامي - هي مزرعة الآخرة. والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر والفساد عنهاء ورد 
الاعتداء عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعا .. كل أولئك هو زاد الآخرة 
وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الحنة» ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل» وما أصابهم من الأذى .. 
فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسنء أو تفسد وتختل» أو يشيع فيها 
الظلم والطغيان» أو تتخلف في الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة» وينتظرون فيها الجزاء من الله؟ 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف 
والجهالة تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم 
للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين 
ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة. فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة» وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم 
يعيش في هذه الحياة سلبياء أو متخلفاء أو راضيا بالشر والفساد والطغيان. إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنياء 
وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى. ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنما حلال في الدنيا خالصة له يوم 
القيامة. ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها. 
ويكافح الشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حن الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة .. إنه يعلم 
من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا كر بالدنيا وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها 
من نعمة الله الى يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما تنشئه في التصور من سعة وجمال 
وارتفاع وما تدشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط 
الإنساني من تسديد وثقة وتصميم. 

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة. ومن أحل ذلك كله كان هذا التوكيد في 
القرآن الكريم على حقيقة الآخرة . 

وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية 
للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر: ولا في امتداد الذات 
الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان 


وتصوراته .. شأفم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. «العلمية» كما يصر أهلها على تسميتها! «وّقالوا: إن 
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هي إَِا حَياَا الدّنْيا وما ئَحْنٌ بمَبِعُوئِينَ» .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل 
أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كرعة .. 

هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصورء الي تلصق الإنسان بالأرض» وتلصق تصوره با محسوس منها كالبهيمة 
.. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان» الي تطلق السعار في النفس» والتكالب على المتاع المحدود 
والعبودية لهذا المتاع الصغير» كما تطلق الشهوات من عقالها تعربد وحدها بلا كابح» ولا هدنة» ولا أمل في 
عوضء إن لم تقض هذه الشهوات المابطة الصغيرة» الي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة! .. وهذه الأنظمة 
والأوضاعء الي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان بلا عدل ولا رحمة» ولا 
قسط ولا ميزان .. إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاء وتصارع الطبقات بعضها بعضاء وتصارع الأحناس 
بعضها بعضا .. وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحوش والغيلان! كما نشهد اليوم 
في عالم «الحضارة» .. في كل مكان . 

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله ويعلم أن الأمة ال قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية» 
وقيادتها إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك اللمحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة 
.. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة .. ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولا لأها حقيقة. 
والله يقص احق. وثانيا لأن اليقين يما ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان: تصورا واعتقاداء وخلقا وسلوكاء 
وشريعة ونظاما.. 

.. فهذا حيل الصحابة كله الذين قهروا الشيطان في نفوسهمء كما قهروه في الأنظمة الجاهلية السائدة من 
حولم في الأرض حيث كانت الحاكمية للعباد في الإمبراطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة 
الدنيا كما هي في ميزان الله» هو الذي عمل للآخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة» وهو الذي 
زاول الحياة بحيوية ضخمة؛ وطاقة فائضة» في كل حانب من جوانبها الحية الكثيرة. 

نما أفادهم هذا التقيبم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة» أنهم لم يصبحوا عبيدا للدنيا. لقد ركبوها ولم 
تركبهم! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستعبدهم! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح؛ ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله ويرجون الدار الآعرة. 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآحرة! 

والآخرة غيب. فالإبمان بما سعة في التصور. وارتقاء في العقل. والعمل لما خخير للمتقين يعرفه الذين يعقلون: 
«وَللدَارُ الاخحرّة عيرٌ لين يتقونَ أفلا تعقلون» . 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها ل ل 
اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول!!!'” 


'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 585 )١‏ 
'”* - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ -دات- علي بن نايف الشحود (ص: )١519315‏ 


"0/ 


( ألم ثر إلى لين قبل لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ وأقيمُوا الصَلاة وَآثُوا لرَكَاةَ قَلَمّا كتب عَلَيْهِمُ لْققَال إِذَا فِْيقَ نهم 
ال ل ورا و لطس و ار صو ار وخر يلحي حر 
مَمَاعٌ الدُنيَا قليل والْآحرة يرٌ لمن انقَى ولا تُظَلَمُونَ قتيلًا 1 (النساء/ 909). 

أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة ثما يسهل على النفوس 
ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة الى تنالما لا يطول لبثها هان عليها ذلك؛ فكيف إذا وازنت بين الدنيا 
والآخرة» وأن الآخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتها وزمافهاء فذاتها -كما ذكر البي عله في الحديث الثابت عنه- 
"أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها". ولذاتها اه بل كل ما خطر بالبال أو 
دار في الفكر من تصور لذة» فلذة الحنة فوق ذلك كما قال تعالى: (فلا تَعلَمُ نه فس مَا أعنفي لَهُمْ من قرّة 
أَعْيّن) وقال الله على لسان نبيه: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن يما من أنواع الآلام والهمموم 
والغموم؛ لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 

وأما زمافهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير» وأما الآحرة فإها دائمة النعيم 
وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور؛ عرف ما هو أحق 
بالإيثار» والسعي له والاجتهاد لطلبه» وهذا قال: [وَالآخرة خَيْرٌ لمن اتَقَى] أي: اتقى الشركء وسائر 
امحرمات. إوَلا يُظَلَمُونَ فتيلا) أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا.”” 
إفهم يخشون الموت» ويريدون الحياة. ويتمنون في حسرة مسكينة! لو كان الله قد أمهلهم , بعض الوقت ومد لهم 
- شيئا - في المتاع بالحياة! والقرآن يعالح هذه المشاعر في منابتها ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل . 
«قل مَتاعٌ الدنيا قليل» .. متاع الدنيا كله. والدنيا كلها. فما بال أيام» أو أسابيع» أو شهورء أو سنين؟ ما 
قيمة هذا الإمهال لأحل قصير. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوهها في جملته قليلا؟! ما الذي يملكون تحقيقه من 
المتاع في أيام» أو أسابيع» أو شهورء أو سنين. ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولما قليل!؟ 

ل ل يي لقم د نكيت 2 ات :نيت :انظ اقت رك غاايه الالعلاف نا سه بجو ايها 
الآخرة والمتاع فيها هو المتاع - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير - فهي «خيْرُ» .. «خَيْرٌ لمّنِ أنّقى» . 
وتذكر التقوى هنا والمخشية والخنوف في موضعها. التقوى لله. فهو الذي يتقى» وهو الذي يخشى. وليس الناس 
.. الناس الذين سبق أن قال: إنهم يخشوفهم كخشية الله - أو أشد خشية! - والذي يتقي الله لا يتقي الناس. 
والذي يعمر قلبه الخوف من الله لا يخاف أحدا. فماذا يملك له إذا كان الله لا يريد؟ 

«ولا ُظَلَمُونَ فتِيلا» .. فلا غبن ولا ضير ولا بحس إذا فاهم شيء من متاع الدنيا. فهناك الآخرة. وهناك الجزاء 
الأو الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعا! ولكن بعض الناس قد قفو 
نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به في هذه الأرض! حي وهو يؤمن بالآخرة» وهو ينتظر جزاءها الخخير .. 
وبخاصة حين يكون في المرحلة الإبمانية الى كانت فيها هذه الطائفة! هنا تحيء اللمسة الأخرى. اللمسة الي 


رن 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الررحمن (ص: )١88‏ 


مل 


تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة» والأحل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال» الذي جزعوا له 
هذا الجزع» وخشوا الناس فيه هذه الخشية!”” 

4- هي دار العذاب والخسران للكافرين» أؤلك الْذِينَ لَّهُم و العَذاب وَهُمْ في الآخرّة هُمْ الْأخْسَرُونَ 
(النمل/ 36 

هو الجزاء الذي يلقاه المكذبون بالآخرة» الكافرون بالله» الذين أعمتهم أهواؤهم وشهواقم عن أن يفكرواء 
ويتدبروا في خلق السموات والأرض» وأن يستمعوا إلى آيات الله الى تتلى عليهم..** 

والإبمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد والاعتدال في الحياة. والذي لا 
يعتقد بالآحرة لا بملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة» وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكبء. وهي قصيرة مهما طالت. وما تكاد تتسع لشيء من مطالب 
النفوس وأمانيها الي لا تنال! ثم ما الذي بمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته وهو 
لا يحسب حساب وقفة بين يدي الله ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس الي لا تؤمن بالآخرة» تندفع إليه بلا معوق من تقوى أو 
حياء. والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لهاء وأن تحده حسنا جميلا ما لم تمتد بآيات الله ورسالاته إلى 
الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني. فإذا هي تحد لذقها في أعمال أخرى وأشواق أحرىء. تصغر إلى 
حوارها لذائذ البطون والأحسام! والله - سبحانه - هو الذي حلق النفس البشرية على هذا النحو وجعلها 
مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الحدي» مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها. ومشيئته نافذة - 
وفق سنته الى خلق النفس البشرية عليها - في حالي الاهتداء والعماء. ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة: «زَيَنًا لْهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ» .. فهم لم يؤمنوا بالآحرة فنفذت سن الله في أن تصبح 
أعمالهم وشهواقم مزينة لهم حسنة عندهم .. وهذا هو معي التزيين في هذا المقام. فهم يعمهون لا يرون ما 
فيها من شر وسوء. أو فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى صواب. والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء: 
«أولتك الّذينَ لَهُمْ سُوء العَذاب. وَهُمْ في الآخرّة هُمْ الأَخْسَرُونَ» .. سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو 
في الآخرة» فالخسارة المطلقة في الآحرة» محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الأعمال "7 

[وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌُ عَظيمٌ) «المائدة/ 9م 

وف الإشارة إليهم بقوله تعالى: «أوانك» عرق كاشق )قو ان هذا اوضع اللمركى امطروادون مو رفس اله 
واقعين تحت نقمته «لَّهُمْ في الدنْيا حزيٌ» » حيث يشهد الناس كذهم, ونفاقهم؛ «وَلَهُمٌ في الْآخرّة عَذَابٌ 
عَظيةٌ» .. فإن كان فى وجوههم صفافة تحتمل هذا الخزي؛ ولا تبتل بقطرة من عرق الخجل والحياء» فى الدنياء 
فإن جلودهم- ولو كانت فى بلادة الحجر» أو صلابة الحديد» فلن تدفع عنهم حريق جهنم أن ينفذ إلى ما 
وراءها من لحم وعظمء وأن يجعلهم كتلا من جمر» وحمم.'” 


”” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١59‏ 
** - التفسير القرآئ للقرآن /٠١(‏ 509) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 779595) 
'* - التفسير القرآي للقرآن (9/ )١١٠١‏ 


>55 


فالجزاء الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة» ولا يطهرهم من دنس الجرعمة كبعض 
الحدود الأحرى. وهذا كذلك تغليظ للعقوبة» وتبشيع للجريعة .. ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام 
يحب أن تعيش آمنة. وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يحب أن تكون مطاعة. فهذا هو الوسط 
الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره .. وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان 
من المساس به"” 

إلا حَرَم أنهُمْ في الآخرة هُمْ الخاسرُون )(النحل/ .)1١9‏ 

هو تعقيب على هذا العرض الكاشف لأولئك الذين كفرواء وعموا عن الهدى؛ وصمّوا عن الداعي الذي 
يدعوهم إليه. .فهؤلاء لا شك فى أنهم هم الخاسرونء إذ يجيئون إلى هذا اليوم العظيم» وليس معهم غير الكفر» 
وحسبه جرماء أن يكون صاحبه حصب جهنم خالدا فيها أبدا*” 

ذلك أن العقيدة أمر عظيم, لا هوادة فيها ولا ترخصء وثمن الاحتفاظ يما فادح» ولكنها ترححه في نفس 
المؤمن» وعند الله. وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم.'” 
ه- دار تتفاوت فيها درجات الناس ومنازلهم. وَللآخرة 6 دَرّحات ا َفُضينًا الما ا 

هو إلفات إلى هذه الدرجات المتفاوتة بين الناس» فيما أمدهم به الله معان وتعالى فى هذه الدنيا.. فهم ليسوا 
على حظ واحد فيما نالوا من حظوظ الدنيا.. إذ فيهم من وسّع الله له فى الرزق» فملك القناطير المقنطرة مسن 
الذهب والفضة» وفيهم من لا يملك إلا ثوبا مرقعا وكسرات من الخبز.. وبين هؤلاء وأولئك درجات.. 

هذا كله فى الدنيا.. الناس على تفاوت كبير فى حظوظهم منها.. وهم فى الآخرة كذلك؛ درجات متفاوتة؛ 
وحظوظ متباينة.. فريق فى الحنة» وفريق فى السعير.. وأهل الجنة درجات» وأصحاب النار دركات.. وشتّان ما 
بين الدنيا والآخرة» وما بين النار والحنة.. «وَللآ خرة اكير درجات وكيد تَفُضِينًا» .. إِها دار البقاء والخلود.. 
«قَمَنْ رُخْرِح عَن النّار وَأَدْحل الْجنةَ َقَدْ فارَ وَمَا الْحَياةٌ الدنيا إن ا الغُرُورِ» (185: آل عمران) .”" 

فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوحه من الوجوه.فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات 
المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه سخط 
الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده.'' 

فمن شاء التفاوت الحق» ومن شاء التفاضل الضخم.ء فهو هناك في الآخرة. هنالك في الرقعة الفسيحة, والآماد 
المتطاولة الى لا يعلم حدودها إلا الله. وف ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل ..."7 


م 


5- دار مسئولية وجزاء. فَوَ ربّكَ لَنَسْلنَهُمْ أْحْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلونَ (الحجر/ 97. 39), 


"”* - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ت- علي بن نايف الشحود (ص: 555) 
**” - التفسير القرآني للقرآن (7/ 8/0) 

** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 855؟) 
'' - التفسير القرآني للقرآن (8/ 155) 

'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 455) 

”* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5855؟) 


0ن 


أي فلنسألن الكفار جميعا سؤال تأنيب وتوبيخ لهم على ما كانوا يقولون ويفعلون فيما بعثناك به إليهم وفيما 
دعوناهم إليه من الإقرار بي وبتوحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان»"” 

تحديد لمؤلاء المش ركين المعاندين من قريشء» وهؤلاء المكذبين المنافقين من أهل الكتاب؛ ولهذا جاء قوله تعالى 
«أجمعين» جامعا لهم جميعا فى موقف المساءلة» والجراء. .*' 

ودرا الْذِينَ يُلْحَدُونَ في أُسْمائه لخر ها كائر ا يتملون والكعراف اا 

أي دعوهم وما سوّلت لهم أنفسهم من الزيغ والانحراف حى فى أسماء الله الذي يؤمنون به.. «سَيجْرَوْنَ ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ» وسمّى قوهم عملاء لأنه ليس بحرد قول» بل هو فى حقيقته عبادة» ولكنه فى عمل هؤلاء 
المنحرفين عبادة غير مقبولة» لا يعود منها على صاحبها إلا الإثم والخسران..” 

والإلحاد هو الانحراف أو التحريف .. وقد حرف المشركون في الحزيرة أسماء الله الحسئء فسموا بما آلمتهم 
المدعاة .. حرفوا اسم «الله» فسموا به «اللات». واسم «العزيز» فسموا به «العزى» .. فالآية تقرر أن هذه 
الأسماء الحسئ لله وحده. وتأمر أن يدعوه المؤمنون وحده بماء دون تحريف ولا ميل وأن يدعوا المحرفين 
المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يأيهوا لما هم فيه من الإلحاد. فأمرهم موكول إلى الله وهم ملاقون جزاءهم الذي 
ينتظرهم منه .. ويا له من وعيد! . 

وهذا الأمر بإغمال شأن الذين يلحدون في أسماء الله لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية» ولا على الإالحاد في 
أسماء الله بتحريفها اللفظي إلى الآهة المدعاة .. إنما هو ينسحب على كل ألوان الإالحاد في شن صوره . 
ينسحب على الذين يلحدون - أي يحرفون أو ينحرفون - في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق. كالذين 
يدّعون له الولد. وكالذين يدّعون أن مشيئته - سبحانه - مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية! وكالذين يدعون له 
كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمال البشر - وهو سبحانه ليس كمثله شيء- وكذلك من يدعون أنه سبحانه 
إله في السماءء وف تصريف نظام الكون» وفي حساب الناس في الآخرة. ولكنه ليس لها في الأرضء ولا في 
حياة الناس» فليس له - في زعمهم - أن يشرع لحياة الناس إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم بعقوطم 
وتحاريهم ومصالحهم - كما يرونها هم - فالناس - في هذا - هم آلة أنفسهم. أو بعضهم آلحة بعض! . 

وكله إلحاد في الله وصفاته وخصائص ألوهيته .. والمسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله 
والملحدون موعدون بجزاء الله لحم على ما كانوا يعملون!'' 

أؤلئك يُجْرَوْنَ الْعُرْقَةَ بما صبَرُوا وَيُلقَوْنَ فيها تحيّة وَسَّلاماً (الفرقان/ 75). 

الإشارة هنا إلى عباد الرحمن» الذين ذكرت أوصافهم في الآيات السابقة.. فهؤلاء المككرمون من عباد الله» الذين 
أضافهم سبحانه وتعالى إليه» سيجزون الغرفة .مما صبروا على التكاليف» والعبادات؛ وعلى مغالية أهوائهم 
وقوواف نبجوإنه لول الصير زافلت عراديم) زكرت هو واعدل واف علس المعواط السحسيوة: 
فبالصبر» استطاعوا أن يصمدوا أمام الشدائد» وأن يحتملوا ما يصابون به في أموالهم وأنفسهم» مستسلمين لأمر 
'' - تفسير المراغي (5 /١‏ 417) 

* - التفسير القرآي للقرآن (7/ 515؟) 

'" - التفسير القرآني للقرآن (5/ 578) 

'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 18175) 


"١ 


الله راضين بقضائه.. وبالصبر قهروا نوازع أهوائهم.. فالصبرء هو زاد المؤمن على طريق الإبمان» وهو القوّة 
الي تشلدّه إلى الله» وتمسك به على طريق الحق والخير.. 
والغرفة» أعلى مكان في الجنة» وهي في البيت أعلى موضع منه.. وهي ف الجنة ليست غرفة واحدة» وإِنما هي 
غرفات» كما يقول الله تعالى: «وَهُّمٌ في العُرُفات آمنُونَ» .. وإنما أفردت هنا لأن المراد يماء المنزلة» أي يجزون 
المنزلة الي فيها الغرفة» وفيها الغرفات» لأنها جميعها في درجة واحدة. 
امال بو اموه فيها تحيّة وَسَاجفاً) أي أن الذين يتزلون يذه الغرفة» هم في موضع احتفاء وتكريم» وأن 
ما يكون لهم فيها من صور الإحسانء أن تتردد عليهم الملائكة» وتغشى مجالسهمء بالتحية والسلام..وفي ذلك 
ما فيه من أنس وروح لهم.."” 
علاقة الإنسان بالحياة الآخرة: 
وانطلاقا من هذه الصفة الأخيرة فإن علاقة الإنسان بالحياة الآخرة هي علاقة مسئولية عمّا قدمت يداه في الحياة 
الدنياء وتععئ المسئولية هنا: أن كل إنسان سوف يسأل عن تفاصيل ما ابتلي فيه في الدنياء وفي ضوء نجاحه أو 
فشله لتحمل هذه المسئولية يتقرر جزاؤه ومصيره” . فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى جهنم 
وساءت مصيرا. 
إن مسئولية الإنسان عن أعماله في الدنيا قد يستطيع الإفلات منها بطريقة ماء ولكن المسئولية في الدار الآخرة 
لا يمكن بحال إلا أن تكون سيفا بارا على أعناق الظالمين والطغاة. 
العلاقة بين المسئولية في الحياتين الدنيا والآخرة: 
لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين المسئولية في الدارين لأن المسئولية الاحتماعية في الدنيا هي نتيجة لازمة لعلاقة 
المسكولية في الآخرة وتتطابق معها. وهي الحلقة الي تربط بين مواقف الإنسان في الدنيا والأعحرة وتحعلهما 
طورين متعاقبين من الابتلاء والجزاء. 
والمسئولية الاحتماعية في الدنيا دوائر وميادين بعضها أكبر من بعض. وهي تبدأ بالفرد وتنتهي بالإنسانية كما 
يلي: - 

-١‏ مسئولية الفرد عن نفسه وعن ما منحه الله من قدرات عقلية وسمعية وبصرية وحسدية ونفسية ليستعملها 
فم علقت الداطيقنا لأو امن" الله وتؤاهية 

؟- مسكولية الفرد عن أسرته وتشمل مسئولية الوالد عن الأبناء والبنات» ومسئولية الولد عن الوالدين» 
ومسكئولية الزوجين كل عن الآخر. 
- مسئولية الأرحام بعضهم عن بعض. 

4- مسئولية الفرد عن الأمة» ومسئولية الأمة عن الفرد فيما يزيد في تقدم الأمة ويحفظ مقدراتها وأمنهاء وفيما 
يوفر للفرد العيش الكريم والأمن والاستقرار» ويتفرع عن هذه المسئولية فروع عديدة مثل مسئولية الحاكم عن 
الشعب» والقوي عن الضعيفء والغئٍ عن الفقير. 


"' - التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ 57) 


“ - فلسفة التربية الإسلامية بتصرف يسير» ص .١58‏ 
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ه- مسئولية الجيل عن الأجيال اللاحقة في إعدادها لمتطلبات حياتا عقائديا واجتماعيا واقتصاديا وكل ما 
يساعدها على عبور مستقبلها بنجاح. 

1- مسئولية الأمة عن الأمم. 

بات امسكولية الاثننان عن المخلو قات باعازه خليفة اللدكق الأرفن» وآ اللختوفات: كلها غيال الهو ائخبينا إلى 
الله أبرهم بعياله. وتتسع هذه المسئولية حي تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد *1 

أما المسئولية في الآخرة فهي مسئولية فردية يتحمل فيها الإنسان .عفرده نتيجة عمله دون تأثير على الآخرين من 
حيث الثواب أو العقاب» يقول تعالى: وأَنْ لَيْسَّ للْإنْسان إِنَّا ما سعى وَأَنّ سَْيَةُ وف يُرى كم يُجْزاهُ الْجَزاءً 
الأو (النجم/ 8*- )4١‏ 

إن الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى المسيئين» وتحاوزه عن سيئاتهم لا يحور على عمل المحسنين» ولا ينقص من 
إحساهم شيئاء بل إنه سبحانه يوفيهم أحرهم غير منقوصء» كما يقول سبحانه: «ولا نُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسنينَ» . 
أما التسوية بين المحسنين والمسيئين: فليست واقعة على إطلاقها.. وذلك: 

أولا: أن المحسن بحزىّ بإحسانهء بلا شكء كما يقول سبحانه:«ولا نُضيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ» أما السية فهر 
لقوق نرلتن :"إن أق رأعله له يذطةه ,وعدا سق الود الذي يكلا ملسن نس عله .واه أن يعجاوة 
الله عنه» ويعود بفضله عليه» وهذا هو الوجه الذي يطلع عليه من رحمة ربّه! وثانيا: أنه ليس إحسان المحمسن 
وحده هو الذي يدخله الجنة» وإنما قبل ذلك كله هو شموله بر حمة الله كما فى الحديث الشريف: «لا يدحل 
أحدكم الحنة بعمله» قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته» .. رحمة الله الي 
وسعت كل فق وي قال ابر بوالفاشر» 

ثانا" الى سونو السومون لل اسواء سو ريكنة انرا فاكميدوة أقرك إلبياء اكد تكوضا حا "كنا يشي 
إلى ذلك قوله تعالى: ان تك الدتريكا ع التشيووي والسكرن وإن يعدوا عن رحمة الله» فليس ذلك 
بالذي يحجبهم عنهاء ويحرم بعض المسيئين منهم حظهم منهاء وذلك لمشيئة الله فيهم؛ وإرادته يمم.. كما يقول 
ب 5 

وما قر له تقال وان لمن للإتسلان الها شع #>نرفولة سيحانة ‏ وعمرن يكمل تفال دوه قزرا ره وك يقل 
مثقال ذرّة شَرًا يَرَهُ» .. فهو الميزان الذي يوزن به عمل كل عامل» وسعى كل ساع.. ومع هذاء فإن الله 
حنسن" لتس عي لالت ور كر ميو ف اذ روث شد دزت يقلي ينعد مالكل انفلم ماين 
بأضعاف ما عمل.. 

وكذلك المسيء, إذا كان لا يقدم على الله إلا .مما سعى» وما حصّل من سيئات» فإنه ليس من حرج على فضل 
الله أن يتجاوز عنه.. ليرى آثار رحمة الله فيه.. وذلك رهن عشيئة الله وتقديره.. «وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ» .. يقضى 
بعلم» ويحكم بحكمة.. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان المسيح عليه السلام:«إن دي قإِنّهُم عبادّكَ وَإن 


“أ - فلسفة التربية الإسلامية بتصرف يسير» ص ٠١١‏ وما بعدها. 
'" - التفسير القرآني للقرآن (5/ 8557) 
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أي كل عانق لواشكله كبن و الس ليس لع فل عبرو وسيم شي واولا يتجطل أحنا من نيزنا 
[وأَنّ سَعْيَةُ سَوْف يُرَى) في الآخرة فيميز حسنه من سيكهء (ثُمَّ يُجْرَاهُ الْجَرَا الأؤقى] أي: المستكمل لجميع 
العمز: اشير بالذالسن. بيو بوالستج لالضى باللواق ا دو شرك كدض راع عقو لاله راان الاين" 
كلهاء وتحمد الله عليه» حى إن أهل النار ليدحلون النار» وإن قلوهم مملوءة من حمد ريممء والإقرار له بكمال 
الحكمة ومقت أنفسهم؛ وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد» وقد استدل بقوله تعالى: [وَأن 
َيْسَ للإنْسّان إلا ما سعَى) من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لأن الله قال: [وَأَن 
ليس للإنسّان ما سَعَى] فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك» وفي هذا الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على 
أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسهء وهذا حق لا حلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي 
غيره» إذا أهداه ذلك الغير له» كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده. ولا يلزم من 
ذلكء» أن لا بملك ما وهبه له الغير من ماله الذي بملكه. '" 
وبما لا شك فيه أن إضلال الآخرين أو هدايتهم يقع ني إطار هذه المسئولية الفردية عَنْ أبي عَبَيْدَةَ بن حُذيْفة 
ا أن حذيفَة قال: قَامَ سّائل عَلَى عَهْد اللبِيّ 6 فسَأل فسَكت الْقَوم» ثم إن ا أَغْطَاةُ » فَأَغْطَاهُ 
الْقَوْمُ فَقَالَ رَسُولَ اللّه 4: ا ل 0 
ُحُو ره وَمنِ اسن شرا هام به فَعلْه وُه ومثل أَؤزارٍ مَنْ تبعة عَيُْ متتقص من أؤْرَارهم طئاء» ”" 
إن جوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء وتمحيص وفتنة» وسنشير بإيجاز لمعي كل 
من النفس والابتلاء والفتنة تمهيدا للحديث عن مظاهر هذا الابتلاء وأنواعه ونتائجه. 
الابعلاء والفسة: 
لفظ «الابتلاء» مأخوذ من مادة (ب ل و) اليّ تدل على نوع من الاختبار من ذلك قولهم: بلي الإنسان 
وابتلاه الله أي اختبره» قال الشاعر: 

بليت وفقدان الحبيب بليّة ... وكم من كري يبتلى ثم يصبر 
ويكون البلاء بالخير والشرء والله- عز وجل- يبلي العبد بلاء حسنا وبلاء سيئاء وذلك راجع إلى معن 
الاحتبار لأنه بذلك يختبر صبره وشكره. وبلوته تأت أيضا بمعيئ جزيته '"» وتأي كذلك بمعيئ استخبرته» يقال: 
بلوته فأبلاني أي استخبرته فأحبرني» والاسم من الابتلاء: البلوى والبلية والبلاء والجمع من ذلك: بلايا 
'"»ويقال: أبلاه الله بلاء حسنا إذا صنع به صنعا جميلاء وقال ابن قتيبة:يقال: من الخير أبليته ومن الشر بلوته 
'» وعقب على ذلك الرأي ابن منظور فقال: والمعروف (ف اللغة) أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا من غير 
فرق بين قبليهما وعن ذلك قوله تعال: ولوك بالشرٌ وَالْحَير فثنة وَإلَيْنا يُرْحَعُونَ « الأنبياء/ 7٠‏ م" "2 


هه 


الا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الررحمن (ص: 8577) 

- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )5١ /١(‏ صحيح 
'" - مقاييس اللغة لابن فارس 2537/١‏ والصحاح للجوهري 5/ 757/85. 
5ت لبان العرب لابن منظور /١‏ هه" (ط. دار المعارف). 

'" - النهاية لابن الأثير (بتصرف) .١55 /١‏ 

'" - لسان العرب /١‏ ه85 (ط. دار المعارف) 
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والابتلاء بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتمال المبتلى» ومدى صبره على الضر» ومدى ثققه في ربه. 
ورجائه في رحمته .. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان . 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة» وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر . 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي الي تصمد للابتلاء بالخير. 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة 
والقدرة. ويكبحون جماح القوة الحائجة في كيام الجامحة في أوصاطهم. 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء 
والوحدان. وما يغريان به من متاعء وما يثير انه من شهوات وأطماع! 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم؛ ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم. ولكن قليلين 
هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء! كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح 
ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح. ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجحال. 
وبالاسترخحاء الذي يقعد الحمم ويذلل الأرواح! إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء» ويستحث المقاومة ويجند 
الأعصابء فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها. أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها 
ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة! لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح؛ حى إذا جاءهم الرحاء 
سقطوا في الابتلاء! وذلك شأن البشر ل ان اا ع و 
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صُهَيْبء أن رَسُول الله - في - قال: : عَجَبًا لأمْر الْمُوْمِن إِنَ أَمْرَهُ كله حير إن أَصَاَْةُ سَرّاء شَكَرَ وَإن 
ا ل ولَيْسَ ذَلكَ لأحَد إلا للْمُؤمن ... ١‏ 

وهم قليل! فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لحا في الابتلاء بالشر. والصلة بالله في الحالين هي 
وحدها الضمان .." 


1 
أصا 1 


سير ووه 


وقال ابن بري: يأي الابتلاء أيضا .معي الإنعام كما في قوله- عز من قائل-: وَآتَيْنَاهُمٌ من الآيات ما فيه بَلوًا 
مين « الدحان/ 7 ». أي إنعام بين وقال تعاللى في قصة سليمان عندما سختّر له من يأتيه بعرش بلقيس في 
طرفة عين: قال هذا منْ فضل ربّي بوني أأشكر أَمْ أكفْرٌ « 0 »» وفي الحديث: «من أبلي فذكر 
فقد شكر» قال ابن الأثير: الإبلاء «هنا» هو الإنعام والإحسان*" 

الابتعلاء اصطلاحا: 

قال الكفوي: الابتلاء: التكليف في الأمر الشّاقَ» ويكون في الخير والشر معاء ولكنهم (عادة ما) يقولون:في 
الخير أبليته إبلاء وفي الشر: بلوته بلاء'” 

وقال المناوي: البلاء كالبلية: الامتحان» وسمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد'”. 


/ا0 


- صحيح مسلم- المكتر /1١5[‏ 31] (17797) وصحيح ابن حبان [/1/ ]١58‏ (857؟) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 80378) 
'" - النهاية لابن الأثير ١8 /١‏ 
- الكليات /١‏ 59 


- التوقيف ص 7/ 


وقال ماحد كيلان: الابتلاء هو احتبار مدلول العبادة مظاهرها الدينية والاحتماعية والكونية وهو المظهر 
العملي لعلاقة العبودية بين الله- عز وجل- والإنسان”” 

هذا ويرتبط مفهوم الابتلاء مفهوم آخر يتعلق به تعلقا شديدا وقد يرادفه أحياناء ألا وهو مفهوم الفشةء 
وسنعرض هذا بإيجاز- فيما يلي. 

الفتنة لغة: 

الفتنة مصدر قوطم: فتنه يفتنه فتنا وفتنة» وهي مأحوذة من إ(فات ن) الي تدل على الابتلاء والاحتبار» وأصل 
الفئن إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من رداءته. 

الفتنة اصطلاحا: 

تعين الفتنة ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر””. وقال المناوي: الفتنة: البلية وهي معاملة تظهر الأمور 
الباطنة”. وقال ماجد كيلاني: الفتنة هي الامتحان أو الاختبار المذهب للعقل أو المال أو المضل عن الحق”” 
0 الفدنة: 


فى الأرض فَاحْكُم ين الاي بالق ولا ل ع ؟ 
عَدَابٌ شَديدٌ يما نَسُوا يَوْمَ الحسّاب] [ص: 15] . 

وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر والنفاق» وهى فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على حسب مراتب بدعهم. 
فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات الى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينُحى من هذه الفتنة إلا تحريد اتباع الرسول» وتحكيمه فى دق الدين وجلّهه ظاهره وباطنه؛ عقائده 
وأعماله» حقائقه وشرائعه. فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وما يثبته الله من الصفات والأفعالء؛ 
والأسماء» وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وحوب الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ومقادير صب الزكاة 
ومستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجحنابة» وصوم رمضانء فلا يجعله رسولا فى شيء دون شيء من 
أمور الدين» بل هو رسول فى كل شيء تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل» لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه» 
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكل ما حرج عنها فهو ضلالء فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما 
سواه» ووزنه بما جاء به الرسولء» فإن وافقه قبله, لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
ردهء ولو قاله من قاله» فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء؛ وتارة من حق ثابت خفى على الرحل فلم يظفر 
به وتارة من غرض'فاسد وهوئ مع قي من عدن :ق البصيرة» :وفشاد.ق 'الإرادة. 

وأما النوع الثاى من الفتنة. ففتنة الشهوات.وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين فى قوله: [كَانْدِينَ من فَبْلكُمْ 


هم واه م هم هثئر ه 


1ه منكم قر وَأكثرَ أَمْوَالا وَأَؤلادًا فَاستَمْتَعُوا بحلاقهم فَاسَتَمِتَعتُم بخلاقهم] [التوبة: 75] .أى تمتعوا 


'"* - ماجد كيلان» فلسفة التربية الإسلامية ص ١5١‏ (بتصرف). 
”* - التعريفات للجرجاني ص ١7١‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف ص 751. 
** - فلسفة التربية الإسلامية ص .١/85‏ 


أن 


بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدر» ثم قال وخحضتم كالذى خاضوا فهذا المخوض 
بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» 
لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم بهء أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 

فالأول: هو المبدع وما والاهاء والثاى: فسق الأعمال. 

فالأول فساد من جهة الشبهات» والثان من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون "احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته 
دنياه". وكانوا يقولون "احذروا فتنة العالم الفاحر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون". 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع, والمهوى على العقل. 

فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاى: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر» ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بمذين 
الأمرين» فقال: [وَجَعَلنَا منَّهُمْ أكمة يَهْدُونَ بِأُْرَا لَمّا صَبَرُوا وكانُوا بآياتنا يُوقنُونَ) [السجدة: :؟] .فدل 
على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فق الدين.وجمع بينهما أيضاً فى قوله: ([ِوَتَوَاصّوًا بِالْحَقَّ وَتوَاصًّا بالصبْر] 
[العصر: ”] .فتواصوا بالحق الذى يدفع الشبهات؛ وبالصبر الذى يكف عن الشهوات. وجمع بينهما فى 
قوله: [وَاذْكْرٌ عبادنَا إبراهيم وَإمْحقَ 0 أولى الأيدى وَالأَبْصّار] [ص: 45] .فالأيدى: القوى والعزائم 
فى ذات اللهء والأبصار: البصائر فى أمر الله. وعبارات السلف تدور على ذلك: '* 

الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

الفرق بين الفتنة والاحتبار: هو أن الفتنة أشد الاحتبار وأبلغه» ويكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى: 
ألما نالك وأؤلاذ كةْ فقة* « التعاين/ 15 6د وقال تعالى: لَأَسْقَيْنَاهُم ماء عَدَقا* لهم فيه « اللحن/ -١15‏ 
. ». فجعل النعمة فتنة لأنه قصد ها المبالغة في احتبار المنعم عليه يما كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف 
اله أدخل النارة والله تغالى' لا تر الغبد لتغيير حخاله ق احير والشر :ونا لراك بذلك شذة التكليف: 

أما الفرق بين الاحتبار والابتلاء: فهو أن الابتلاء عادة لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق. والاحتبار يكون 
بذلك وبفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه ولا تقول ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كما 
قد يقال إنه مختبر يما ويجوز أن يقال: إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية؛ 
والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك؛ والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته فالفرق بينهما بين. 
والفتنة تأتي أيضا بمعين الابتلاء كما في قوله تعالى: الم* أُحَسب اناس أن يركوا أن يَقَولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفنُونَ* 
ولعَد فنا الْذِينَ من قَبْلهِمْ فَليعلَمَنَ اللَهُ الْذِينَ صّدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذيينَ « العنكبوت/ -١‏ 8. ». 

هَل طن الئاس أن كْرَكَهُمْ وَسَأئهُهْ بمحرد تطقه بالشهادئن» وَقَوْلههْ آمًا بالل وَرَسُولهء دُونَ أن يُتليّهُم الله 
ويَبِرَ صلق إِمَانهرُ: بالهجرة: والتّكَاليق الدّيئية الأخرىء والمهّادء وانّصَّائب؟ كلأء فإن الله مبْحَائهُ وَتعَالَى 


6 ماراه سد وس وه 


واس 5 لمر م زه 2 اق - 0 ا ا 1 - 3 3 
لا بد من أن يبتلى عبَاده المؤمنين» بحسب ما عندهم من إعان.ولقد امتَحَن الله المؤمنينَ السالفين» وعرضهم 


'* - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/ )١58‏ 


ا 


د عي 


/ا/ 


د موى الإكان» . م كاذبون في دعواهم» محري علا ما تحط 
ص ممّن هم بون في دعواهمء و! 


الفصل الثاني مجالات الابعلاء .. أنواعه .. مظاهره 

ينقسم الابتلاء عدة انقسامات باعتبارات مختلفة» فإذا نظرنا إلى الابتلاء من حيث المادة الي يحصل بها من نحو 
الأموال والأنفس والثمرات وجدنا له بحالات عديدة» وإذا نظرنا إليه من حيث الأشخاص أو الجماعات أو 
الأمم وجدنا له أنواعا مختلفة» فإذا تجاوزنا ذلك إلى الشكل الذي يتشكل فيه من نحو السراء أو الضراء» مسن 
حيث الطاعة أو المعصية وجدنا له مظاهر متباينة»وسوف نتناول هذه الأقسام المتنوعة فيما يلي:- 

أولا: مجالات الابتلاء: 

سبق أن ذكرنا أن الدنيا هي دار ابتلاء» إذ هي ,عثابة القاعة (أو الساحة) الي يجري فيها الاختبار» وهي أيضا 
الزمن المقرر لهذا الاختبار» أما بحالات هذا الاختبار» ومواد ذلك الامتحان» فتتلخص فيما على هذه الأرض 
من ثروات ومنتجات وزينة وما يجري فوقها من عمران؛ يقول الله تعالى: إن جَعَلنا ما عَلَى الَرْضِ زيئة لها 
لوهم أيْهُمْ أَحْسَنُ كيت 6 

وإضافة إلى ذلك فإن الابتلاء يكون أيضا في محال الأنفس من نحو الصحة والسقمء والقوة والضعفء والسعادة 
والشقاوة» كما يكون في الأموال من نحو الفقر والغين» والعوز والرفاهية» وقد أشار المولى- عز وحل- إلى 
امالين جميعا فقال تعالى: لَُبَلَونَ في أَمْوالكُمْ وَأَنْفسكُمٌ وَلتَسْمَعُنَ من الّذينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلكُمْ ومن الْذِينَ 
أشركوا أذى كثيراً وَإِنْ تَصْبرُوا وتنَقُوا قن ذلك من عَرْم اأُمُور « آل عمران/ ١85‏ », 

يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواحبة والمستحبة» ومن التعريض لإتلافها في 
سبيل الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناسء كالجهاد في سبيل الله 
والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض الي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب. 

[ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؛ ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) من الطعن فيكم؛ وف دينكم 
وكتابكم ورسولكم. 

وف إخباره لعباده المؤمنين بذلك» عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده يمم من الخير ليعلي درجاتهم» ويكفر من سيئاتهم» وليزداد 
بذلك إعافهم» ويتم به إيقانهم؛ فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر إقالوا هذا ما وعدن الله ورسولهء 
وصدق الله ورسوله؛ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما) . 

ومنها: أنه أحبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلكء والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه. 
فيهون عليهم حمله. وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر والتقوىء ولهذا قال: [وإن تصبروا وتتقوا) أي: 
إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم, من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله في ذلك 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2771754 بترقيم الشاملة آليا) 
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الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تنعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم 
فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

زفإن ذلك من عزم الأمور) أي: من الأمور الي يعزم عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لما إلا أهل العزائم 
والحمم العالية كما قال تعالى: [وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) .** 

نما سنة العقائد والدعوات. لا بد من بلاء» ولا بد من أذى في الأموال والأنفس» ولا بد من صبر ومقاومة 
واعتزام. إنه الطريق إلى الحنة. وقد حفت الحنة بالمكاره. بينما حفت النار بالشهوات. 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره» لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة» وتنهض بتكاليفها. طريق التربية 
هذه الجماعة وإحراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال. وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة 
الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاها عودا. فهؤلاء هم الذين 
يصلحون لحملها إذن والصبر عليها .. فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو» بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء» وبقدر ما يضحون في 
سبيلها من عزيز وغال. فلا يفرطوا فيها بعد ذلك» مهما تكن الأحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة. فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة» وتنميها وتجمعها وتوحهها. 
والدعوة الجديدة في حاحة إلى استثارة هذه القوىء» لتتأصل حذورها وتتعمق وتتصل بالتربة الخصبة الغنية في 
أعماق الفطرة .. 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية. 
ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وحباياها. وحقيقة الجماعات والمجتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادئ 
دعوتهم؛ مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوسء ومزالق 
الطريق» ومسارب الضلال! ثم .. لكي يشعر المعارضون لا في النهاية أنه لا بد فيها من خير» ولا بد فيها من 
سرء يجعل أصحابا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لما إليها .. 
أفواجا .. في فاية المطاف! إنها سنة الدعوات. وما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير 
على تقوى الله فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني 
الشدائد .. ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء: 

«وَإِنْ تَصْبرُوا ونوا فَإِنْ ذلك من عَرْمِ الْأمُورِ» .. وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من 
تضحيات وآلام. وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال. من أهل الكتاب من حوها. ومن المشركين 
أعدائها .. ولكنها سارت في الطريق. لم تتخاذل» ولم تتراحع؛ ولم تنكص على أعقاها .. لقد كانت تستيقن 
أن كل نفس ذائقة الموت. وأن توفية الأحور يوم القيامة. وأنه من زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد فاز. وأن 
الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على هذه الأرض الصلبة المككشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد 
الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان. والطريق القاصد 
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الواصل مفتوح يراه كل إنسان. وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاء تتوالى القرون والأحيال وهم ماضون في 
الكيد لما من وراء القرون والأحيال .. والقرآن هو القرآن .. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة» ووسائل إيذائها 
في سمعتها وفي مقوماتها وفي أعراضها وف أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة: «بلَوْنْ في أَنْوالكُمٌ 
وََنْفسكُم ولَتَسْمَعْنَ منّ الّذِينَ أونُوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَمنَ الّذينَ أُشركوا أذىّ كثيرأ»! ولقد حفلت السورة 
بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك. 

أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتهاء وأحيانا في أصحابما وقيادتها. وهذه الصور تتجدد مع الزمان. وتتنوع 
بابتدا ع وسائل الدعاية الجديدة» وتوحه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية» وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية. فلا تخرج على هذه القاعدة الى كشف الله عنها للجماعة المسلمة الأولى» وهو يكشف لما عن 
طبيعة الطريق» وطبيعة الأعداء الراصدين لحا في الطريق .. 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك هذه العقيدة» وأن تحاول تحقيق منهج 
الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة» ووسائل الدعاية الحديثة» لتشويه أهدافهاء وتمزيق أوصاها 
.. يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة» وطبيعة طريقها. وطبيعة أعدائها 
الراصدين لما في الطريق. ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب 
بالأذى» وحين تعوي حوها بالدعاية» وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق» وأا ترى معالم 
الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. 
تستبشر بهذا كله لأنها تستيقن منه أنما ماضية ف الطريق الى وصفها الله لما من قبل. وتستيقن أن الصبر 
والتقوى هما زاد الطريق. ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها 
الموعود» إلى الأمل المنشود .. في صبر وفٍ تقوى .. وف عزم أكيد ..'” 

وقال عرّ من قائل: وَلْلونَكُمْ بشي ء من احرف والْجُوع وَنَقْصٍ من الْأموال ونس والقّمَرات وَبَشّرٍ 
الصَّابِرِينَ « البقرة) ه١١‏ ». 

الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة- سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أثما- بشىء من الخنوف والجوع- يختلف 
قلة وكثرة- وبنقص فق الأموال والأنفس والثمرات.. فليس أحد فى هذه الدنيا.مأمن أبدا من أن تتزل به هذه 
النوازل» متفرقة أو مجتمعة.. 

والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقل المصيبة» ويولّد منها مصائب» فيضاعف معها البلاء» ويعظم الألمء 
ويطبق اليأس» ويغلق كل باب للأمل والرجاء!. 

أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر» ويواحهها بالتسليم والرضاء عن يقين وليمان بأن ما وقع إنما هو 
بقضاء الله وقدره- فإن ذلك يهوّن عليه من وقع المصائب وإن عظمت»ء وعدّه معين عظيم من الصبر 


والاعجمال» ويفتح له بان واسعا من الأمل والرجاء فيما هو خير عند الله وأبقى: 
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«وَبَشرِ الصّابرِينَ الّذينَ إذا أَصَابَُهُمٌ مُصيبَة قالوا نا للّ ونا َي راجعُونَ» فحين يذكر المومن أنه- ذاتا ومالا 
وأهلا وولدا- ملك لله لا يبملك مثقال ذرة مما فى ملك الله وأن مصائر الأمور كلها إلى الله ومردّها جميعا 
إليه- حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت» ولا يحزن على مفقود» وتلك هى أولى بشريات ال ؤمنين فى 
هذه الدنياء لا ينزل الحزن ساحتهم؛ ولا يرهق الهم والكرب قلويهم: «أوائك عَلَيْهِمٌ صَلُواتٌ من رَبهِمْ وَرَحْمَة 
وَأولئك هُمُ الحوقذون»” 

لا بد من تربية النفوس بالبلاء» ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد» وبالجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة» كي تعز على نفوسهم 
عقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. والعقائد الرخيصة الى لا يؤدي أصحاها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي 
عنها عند الصدمة الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن 
تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلهاء وكلما بذلوا من أحلها .. كانت أعز عليهم وكانوا أضن بما. 
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها يما وصبرهم على بلائها .. إنهم عندئذ سيقولون 
في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه 
.. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لحاء مندفعين إليها .. وعندئذ يجيء نصر الله والفتح 
ويدحل الناس في دين الله أفواحا . 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو انحنة الي تزيل الغبش عن العيون» والران عن 
القلوب. 

وأهم من هذا كله» أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين ققتز الأسناد كلهاء وتتوارى الأوهام 
وهي شقء ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يحد سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات» 
وتتفتح البصيرة» وينجلي الأفق على مد البصر .. لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول إلا حوله .. لا 
إرادة إلا إرادته .. لا ملجأ إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح ا الواحدة لي يقوم عليها تصور صحيح .. 
والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق: «وبشر مر الصَّابرِينَ الذينَ إذا أَصابَتَهُمْ مُصيبَة قالوا: 
نا لله ونا يه راجعُون» .. إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل كياننا وذاتيتنا الله .٠‏ وإليه المرجع والماب 
في كل أمر وفي كل مصير .. التسليم .. التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها 
لوجه بالحقيقة الوحيدة» وبالتصور الصحيح. هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكرم بالبشرى من 
المنعم الحليل باادواا اح انون يقاو ليدم الجليل مكافهم عنده جزاء الصبر الجميل: «أولتك عَلَيْهُمْ صَلَواتٌ 


ه لك 


من ربهم وَرَحْمَةَ وأولنك هُمُ المُهْتدُو ن«» .. صلوات من رم .. يرفعهم بما إلى المشاركة في نصيب نبيه 
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الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه وهو مقام كريم .. ورحمة ..وشهادة من الله بأهم هم المهتدون . 

وكل أمر من هذه هائل عظيم .."” 

ويلحق بالأموال ويتبعها كل ما يشاهما من الحاه والسلطان والممتلكات العقارية ونحو ذلكء أما الأنفس فيلحق 

بحا ما يصيب الإنسان في أبنائه أو أقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرضء والحياة والموت» والنجاح والفشل 

وما أشبه ذلك. 

ثانيا: أنوا ع الابتلاء: 

للابتلاء- بالنسبة لمن يقع عليه- أنواع عديدة أهمها: 

١ح‏ الابعلاء التكليفي, ونعبي به: 

الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام؛ ويمكن أن نطلق عليه ابتلاء التكليف وحمل الأمانة» إن عَرَضْنًا الأَمانَة 

عَلَى المسّماوات وَالْأَرْضٍ وَالْجبال فَأبَيْنَ أن يَحْملتَها وَأَشْفَقنَ منها وَحَمَلَا اْإنْسان إن كان طلويا ووز 

الأحزاب/ 7. »»وقد أشارت إلى هذا الابتلاء التكليفي أيضا الآيتان الكرعتان وَهُوَ أْذي خَلَقَ السّماوات 

لام كملا هود لخن روف سهان لذي 
حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة سس ا العَِيرٌ الْعَفُورُ « الملك/ ” ». أي أن الابتلاء والاختبار 

هو في (المقدرة على حسن العمل) وقد حاء في تفسير القرطبي أن معين «أحسن عملا» ابرع عوو قار الله 

وأسرع في طاعة الله ولهذا لا يكون العمل مقبولا إلا مع الإخلاص وموافقة السئة وقيل: معئ ليبلوكم 

ليعاملكم معا ملة الْمُْمبرِ أ لِبلوَالْعيْدَ بمَوْت مَنْ يَعرٌ عَلَيِْ لين صَبْرَه وَبالحيّاة لِيبيّنَ شكرَُ. وقيل: علق 

00 للبَعْث وَالْجَرَاء وَحَلَقَ الْحيّاةَ للايتلاء. الام في ليْلوَكمْ تَعلْقُ بلق الْحيّاة لا بخلق الْمَوْتء ذَكَرَهُ 

اليّحّاجُ. ”1 

- الابعلاء الشخصي: 

ويراد به: ما يصيب الإنسان في نفسه أو فيمن حوله من أفراد أسرته من السّراء والضّراءء وإلى هذا النوع من 

الابتلاء أشارت الآية الكريعة لجاع اد ب لح ضع يه متا يسوم عرو" ْنَا هَدَيْناةُ السسبيل 

إِمّا شاكرا وَِمّا كفورا « الإنسان/ ؟١-”‏ »» وقال تعالى: ولْلونَكُمْ بشي ء منّ الْحَْف والخرع ولمص بن 

لوال وَالَنْفْسِ وَالشْمَراتَ وَبَشرِ الصَّابرِينَ « البقرة/ ه٠١‏ ». وقال سبحانه: وَليبتَلي الله ما في صُدُورِكُمْ 

وَليْمَخّصَ ما في فَلوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور « آل عمران/ ١54‏ ». 

فليس كامحنة محك يكشف ما في الصدور» ويصهر ما في القلوب؛ فينفي عنها الزيف والرياء» ويكشفها على 

حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختيار لما في الصدورء ليظهر على حقيقته» وهو التطهير والتصفية 

للقلوب؛ فلا ييقى فيها دحل ولا زيف. وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل: «وَاللهُ 

عَليمٌ بذات الصّدُور». 
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وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدورء المختبئة فيهاء المصاحبة لهاء الي لا تبارحها ولا تتكشف 
في النور! والله عليم بذات الصدور هذه. ولكنه - سبحانه - يريد أن يكشفها للناس» ويكشفها لأصحابما 
أنفسهم؛ فقد لا يعلموا من أنفسهمء حى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم" 
- الابتلاء الاجتماعي (ابتلاء الناس بعضهم ببعض): 

للقصود ههذا التوع من الابتلاء: أن يبتلي الله الناس بعضهم ببعض» وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درجات 
مصداقا لقوله تعالى: وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ حلائف الْأرْضٍ وَرَفعَبَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَّحات ليْلْوَكُمْ في ما 
ناك « الأنعام/ ١5‏ »» وإما بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الحياة الدنيا من الرفعة والضعة أو الغئ والفقر 
ولَوْ بَسَط الله اررق لعباده لَبَعَوَا في الْأَرْضِ ولكن يرل بقَدَر ما يشاء إِنَهُ بعباده حَبيرٌ يَصيرٌ « الشورى/ 07” 
»؛ وقال عر من قائل: وَاللّهُ فض بَحْضَكُمٌ على بَعْضٍ في الررق قمًا ذِينَ فضَلُوا رادي رزقهم م على ما مَلَكَتْ 
يمانم فَهُمْ فيه سَواء َمبِنعمّة الله د النحل/ الا.». 

إن الابتلاء هنا يشمل الصنفين جميعا أي المفضلون (الأغنياء)» والمفضّل عليهم (الفقراء) ذلك أن الغى- مالم 
يعتصم بالإبمان- يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوئه إلى الكتر» واستسلامه لغريزة الأنانية» وحب 
التكاثر والطمع؛ وينقاد للظلم والفساد أحياناء وينسى حق الله في ماله فلا يعطف على فقير أو مسكينء 
ويقسو قلبه ولا يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخرىء أما الفقير- ما لم يتمسك بأهداب التقوى 
ويصبر على البلوى- فإنه قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق ويلجأ إلى زحرف القول ويسعى في الأرض فسادا 
ليهلك الحرث والنسل» وقد سجل القرآن الكريم الحالتين جميعا. 

يقول سبحانه عن الحالة الأولى إفي قصة داود عليه السلام): إن هذا أي [ لهُ تح وتسنعون تَعجَة ولي تفجة 
واحدة فال أكفلنيها وَعَرَّني في الخطاب* قال لَقَدْ ظلْمَكَ ب بسؤال تعْجَتك إلى نعاجه وَإنَ كثيرا من الخلطاء 


ينغي بَعْضْهُمُ عَلى بعْض إِنَا الْذِينَ آممُوا وَعَملُوا الصالحات عر داود أَنّما فتَنَاه َا عَيْم ا 


- 


اماس 


وق راكع وأنات نادرق شت لني رحد باك نمس 0010 ريا يها سجر 
لوقه الاباقووالافية للسكاء اللرى قدو ف فل قرغ ايعان والقرة إلى دينه وإقامة حدوده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يقول الله تعالى: وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ يَيْنَهُمْ بالقمنط إِنَ الله يحب الْمُفْسطِينَ « 
اكائدة) 87 04 ويقول انه وانرلنا إلْبِكَ الكتاب بالْحَقّ مُصَّدّقاً لما َيْنَ يَديْه من الكتاب وَمُهَيْمناً عليه 
قا نكمُم بم لاله ولا تع واه ما حا من لحن لكل حعأنا منكُمْ شرع ومنهاحا ولو هاء 
اللهُ لَجَعَلكمْ أمَة مه واحدةٌ ولكن ليبْلَوَكُمْ في ما آتاكمٌ فَاسَْبقَوا الَْيْرات إِلَى الله مرج .2 حميعا يبك نما 
كُنشُمٌ فيه تَتَلفُونَ « المائدة/ 48 »» وقال سبحانه: وَهُوَ الذي ملك خَلائف الْأَرْضِ رقم للك نون 
بَعْض دَرَّحات ليَبلوَكُم في ما آناكم إن رَبك سَرِيعٌ العتقاب وَل لَكَفُورٌ رَحيم « الأنعام/ ١58‏ ». 

أما الحالة الثانية فيصورها القرآن أروع تصوير عندما حذّرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام المعسول 
وانلينيهة لف ذا درا ملك قلة تور اسلف نطو ان «الأرطن قنينادا بوكرنياء تقول اللمتمان: وَمنَ النَاسِ 


ل 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )27٠07‏ 


رت 


ا ل 


مَنْ يُحْجِبكَ قَوَلَهُ في الْحّياة اليا وَيْشْهِدُ الله على ما في قلبه وَهُوَ ألْدُ الخصام* وَإذا َوَلّى سّعى في الْأَرْض 
يُفْسدَ فيها وَيُهْلكَ الْحَرْت وَالتسْلَ وَاللّهُ لا يُحبُ الْفَسادَ « البقرة// 5١؟- 5١٠‏ ». 

وقد أوضح القرآن الكريم أن الله عرّ وجل قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة ولكن لم 
يفعل حى يتحقق هذا الاحتبار وذلك الابتلاء» فيظهر به عدوان الظالمين وطغيافهم» وصبر الصابرين وتحملهم 
لمشاق مجحاهدقم, قال تعالى: وَلَوْ يَشاء اللهُ َئِصَرَ منْهُمْ وَلكن لِيلوَا َعْضَكُمْ ببَعْضِ « محمد/ ؛ »» ولم يفلت 
من هذا الابتلاء حي أنبياء الله- صلوات الله عليهم أجمعين- وقد كلك هنا الكبه الكيية وكلللة يكت 
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لكل تبي عدوا شياطين الإِنْس والجن يوحي بعضهم إلى بَعض زخرف القول غرورا ولو شاء رَبِكَ ما فعلوه 
فَذَرَهُمْ وما يَفتَرُونَ « الأنعام/ ١١١‏ ». 

وقد أجملت كل هذه الأنواع من الابتلاء وذلك الافتتان وكشفت عن حكمته المتمثلة في الصبر على كل أنواع 
الأذى الى تلحق بعض الناسء الآية الكريعة: وَجَعَلدا بَعْضَكم لبَعْض فثْئة أَتَصبِرُونَ وَكان رَبك بصيرا « 
الفرقان/ 7١‏ ». 

- الابتلاء الجماعي أو الأثمي: 

ويتمثل ذلك فيما يصيب الأمة أو الجماعة بأسرها من رغد العيش أو ضيقه. من اعتدال المناخ أو 
الابتلاءات ال لا يقتصر أثرها على فرد دون آخر أو جماعة دون سواهاء وقد أشار المولى عز وحل إلى سبب 
. 5 5 3 هم اه كه و 002 2 4 6 8 - تومه 4ف “به 
هذا النوع من الابتلاء بقوله: ذلك بما قدمّت أيديكم وأن اللهَ ليس بظلام للعبيد* كداب آل فرعون وَالذين 


من قَبْلهِمْ كَفَرُوا بآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله شريو نل نري فيه لدب ذلك 1ن انين 
أنْعَمّها على قَْمِ حَنَّى يُغَيَرُوا ما بأنفسهم وَأن الله سّميعٌ عَليمٌ « الأنفال/ ١ه-‏ "اه »» وقوله سبحانه: وما 
كان ربك لبُهْلكَ القرى بظُلم وَأَخلّها مُصْلِحُونَ « هود/ 1١07‏ ». 

أي: وما كان لذالتيلك أغل القرئ بطل مه حي والحال أنهم مصلحونء؛ أي: مقيمون على الصلاحء 
مستمرون عليه فما كان الله ليهلكهم, إلا إذا ظلمواء وقامت عليهم حجة الله. 

ويحتملء أن المعين: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق» إذا رجعوا وأصلحوا عملهم, فإن الله يعفو 
عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم.'” 

ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي قد يتمثل في فساد المياه والحواء والزروع والثمار والمساكن» ما يقترفه 
الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام» يقول الله تعالى: ظَهَرَ الْمَسادٌُ في الْبْرٌ وَالْبَْحْر بما كَسَبَت أيدي 


8 


النّاس ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَملوا لَعَلَهُمْ يَرْحعُونَ « الروم/ 4١‏ ». جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن المعئئ: 


اه 


ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عن الناس الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا 


َ« 2 
ورك ا م 
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55 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 597) 


**» وقيل: المعين أن الله يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم وبحازاة على صنيعهم لعلهم 
يرجعون عن المعاصي ' *. 

فأما الأمم الى يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدونء فلا ينهض من يدفع الظلم والفسادء أو يكون فيها 
من يستنكرء ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسدء فإن سنة الله تحق عليهاء إما يملاك الاستفصال. وإما يملاك 
الانحلال ..والاختلال! 

فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره» هم صمام 
الأمان للأمم والشعوب .. وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحدهء الواقفين للظلم والفساد 
بكل صوره .. إفهم لا يؤدون واحبهم لرهم ولدينهم فحسبء إما هم يحولون يبهذا دون أتمهم وغضب الله 
واستحقاق النكال والضياع .." 

وقد حذرنا الصطفى فق من موحبات هذا النوح من الابتلاء فعَنْ عبد ال بْنِ مر قَال: أل يا رول 
للّهِ ف فَقَالَ: " يا مَعْشَرَ لْمُهَاحرِينَ ححَسْسٌ إذَا اليم بهن وَأَعُودْ باللّه أن تُذ ركومُنٌ: لَمْ تَظهرِ الْمَاحشّة في 
ْم قل حتَى ينوا بها نا فََا فيه الطاعُونء اع لني م تكن تتح في أملافوم ادن تحترا وَلَم 


2 32 


0 المكيال وَالْميرَانَء إلا أخحذوا بالسيينَ» وَشْدّة المكوئة, وَحَوْرِ السلطان عَلَيْهِم وَلَمْ يَمَعُوا رَكَاةَ 

أَمْوَالهِم ٠‏ إلا مُنعوا الْقَطْرَ من السسّمَاء وديا الْبَهَائمُ لَمْ يُمْطرُواء و يَنْقَضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُوله» إِنَّا سَلَطَ 

لعن وز وجرا ناكار لسر نا فى لديو كاله تك اء ثم كو و د نرم 

أل الله إِنّا حَعَلَ الله اد 

ثالثا: مظاهر الابتلاء: 

-١‏ الابتلاء بالضراء أو الشر: 

وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق» وقد تخفى حكمة هذا النوع على الكثيرين» إذ قد يرادبه 

اختبار الصدق في الإيمان» والصبر على الجهاد في سبيل الله » قال تعالى: وَلبْلوََكُمْ حَبّى غلم الْمُحاهدينَ 
وَالصَّابرِينَ كوا أحارك ليد 1 

4 لله تَعَالى العبّاد بالإمّان وَبالحهّاده وَبالأذ بمّا أمَرَهُمٌ به وبالاثتهّاء عَم نَهَاهُمْ عن بترم ويكُضشفً 

يفم ل الُحَاهدُونَ الصّابرون» وَالْوْمنُونَ الكفترن والمسَتسلمُون لله وَأمْره وَقدَره لكر 

الى نَ الناكلونَ عَن هاده وَعَن القيّام يما أمَرَ الله به.أ 

أخنيت اناس أن بر كوا أن يقولوا آمك وخر لذ ينون" ولقذ كا الذي من ملي لسلس الله 

الّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنّ الكاذبينَ « العنكبوت/ 7- »» وقد يراد به التمهيد والقدريب على التمكين في 

الأرطن انظزة تنا يحقت هذا الاهاف من الصون"ى السدائد وقتل لشاف ايفين بان لله عا كته كل 


)4١ /١5( تفسير القرطبي‎ - 

- تفسير ابن كثير (5/ 48 4) 

'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 151077) 
“ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (7/ »)١75‏ (جة) 4013 حسن 

* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 555 24 بترقيم الشاملة آليا) 


ه:: 


ما يصيب الإنسان من خير أو شر» قال تعالى: وَحَعلنا منْهُمْ أئمّة يدون بأمْرِنا لَمّا صبَرُوا وَكانوا بآياتهنا 
يوقنون «السجدة/ 4 ؟»» وقد أحبر المصطفى قي أن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الجنة» عَنْ نس 


بن مالك رَضي الله عه قال: سَمعْت النَبِىّ © يُقول: " إن الله قال: : إذا اكيت عَبّدي حيتي فصبّره عَوَضْمُه 
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منْهُمًا الجنّة ":'' يريك عينيه» 


وعَنْ عَائشّة ئشّة قَالَتْ: قال 0 الله 6: 'مَنْ ابثلي بشيء من البات ذ فص عَلَيهِنَ 1 حجَابًا من الثَار"'''. 


6 


وإلى هذا المظهر من مظاهر الابتلاء أشارت الآية الكرمة: لبون في أَمْوالكُمْ وأنفسكم وَلَتسْمَعْنَ منّ الذينَ 
أُوُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ ومن الّذينَ أشركوا أذى كثيراً ون تَصبرُوا وَتتّقُوا قن ذلك من عَرْمٍ الْأُمُورٍ « آل 
عمران/ ١85‏ ». 

- الابتعلاء بالمعاصي أو السيئات: 

وهذا المظهر لا يقل عن سابقيه من حيث خخطره وتأثيره في حياة الأمم أو الأفراد» وقد كان آدم أبو البشر هو 
أول من تعرض لهذا النوع من الابتلاء عند ما أكل من الشجرة الى فاه الله عنها. 0 


اق 1 جو ٠‏ ان قي 


هذه الوائحة ي قوله سبحاته» وقلنا يا'آدم امك أقنت وَرَوْحُكَ الجَنّةَ وكلا مثها رَعَدا حَيْثْ شتكّما ولا قر 
خنة ال د كنا ا ل مم 
اروك وي لاطي رقا إلى حين « البقرة/ ه7- 55. ». وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى ثمرة هذا 
الابتلاء عندما قال: لو لم تكن التوبة 5011 بالذنب أكرم المخلوقات عليه (آدم عليه السلام) 
فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي وقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام يما"''. 

- الابعلاء بالسراء أو الخير: 

يبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو الخير فتنة وتمحيصاء وذلك بأن يعطيه الله المال والجاه أو 
العافية والمنصب والأولاد ونحو ذلكء وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرا لما يعقبه من شكر للنعمة أو 
كفر بماء قال تعالى قيما يحكيه القرآن عن سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليتلوتي أأشكر آم أكفر ومن 
شَكْرَ فَإِنّما يَشْكْرُ لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإن ربّي غَنيّ كرتم « النمل/ 6٠‏ »» وشكر النعمة يعقبه زيادماء أما 
كفرائها فإنه يورث الطغيان والكبر والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب» وقد حذرنا المولى سبحانه 
من عاقبة النعماء» خاصة إذا تعلق الأمر بالأموال والأولاد أو الأزواج» فقال عرّ من قائل: وَاعْلّمُوا أنَما 
وال وأَؤْلاد كم فئنّة ون اللّهَ عنْدَهُ حر عَظيم « الأنفال زيل 46 وقال سستحانهة يا أنها الْذِينَ آمنُوا سم 
أزواحكُم وؤلاد كم ثرا لَكُمْ دروم وإذ َعْفُوا وَتَصْفَحُوا وََغْفرُوا فَإنَ الله عَفُورٌ رَحيم* إِنّما أَكوالَكُمْ 


وَأَوْلاد كم ذ ينه وَاللَهُ عنْدَه 063 عَظيمٌ « التغابن/ 4 ١5 -١‏ ». وقد أجملت الإشارة إلى النوعين جميعا (الابتلاء 


!٠'‏ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ »)5١‏ (خ) 5ه 
ل - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 577)» (ت) ١91‏ صحيح 
5 - مفتاح دار السعادة /١‏ 25/87 وانظر صفة التوبة في هذه الموسوعة» وقارن ب «حكمة الابتلاء بالمعاصي» 


ا 


بالشر والابتلاء بالخير) الآية الكرعة: كل فس ذائقة الْمَوْت وَتبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالْحَيْرٍ فثنة وَليِا ُرْحَمُونَ « 
الأنبياء/ 5" ». 

إشارة إلى ما يقع للناس فى دنياهم مما يرونه شرا أو حيرا.. فذلك كله ابتلاء لهم واحتبار لما يكون منهم مع 
الشرّ من صبر أو جزع؛ ومع الخير من شكر أو كفر 

فما تستقبله النفوس مما يكرهء هو ابتلاء لها على الرضا بقضاء الله والتسليم له.. وما تستقبله مما يحبّ» هو 
امتحان لما كذلكء» على الشكر والحمد لما آتاها الله من فضله وإحسانه.. 

فالنفوس المؤمنة» لا تجرع من المكروه؛ ولا تكفر أو تبطر بالمحبوب» لأن كلا من عند الله» وما كان من عند الله 
فهو خير كله محبوب جميعه.. هكذا تحده النفوس المؤمنة بالله» العارفة حلاله» وعظمته؛ وحكمته.. 

أما النفوس الضالة عن الله فا إن أصايما شىء من الضرّء جزعتء وزادت كفرا وضلالاء وإن مسّها الخير 
نفرت نفار الحيوان الشرس» واتخذت من نعمة الله سلاحا تحارب به الله وتضرب فى وجوه عباد الله.. وفى 


رو 


هذا يقول ال تعال: «إن الْإنْسان خُلقَ هلوعا إذا الع وتيا وَإذا م رت ِل 0 لّذينَ 


هُمْ عَلى صّلاتهمٌ دائمُون وَالْذِينَ في أَمْوالهمٌ 3 مَعْلوم للسائل وَالْمَحْرُوم وَالْذِينَ يُصَدقُونَ بيَوْم الدّين وَالَذِينَ 
هُمْ من عَذاب ريّهِمْ مُسْفقونَ» (19- 30: المعار ٠٠5)‏ 

- الابتعلاء بالطاعات: 

كما يبتلى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلكء فإنه يبتلى أيضا بالطاعات ليشكر ربه 
على ما هداه إليه» وإلى هذا أشارت الآيات الكرعة وَنادَيناهُ أن يا إِبُراهيم* قَدْ صّدَّقت الرّؤيا نا كذلك َجْري 
الْمُحْسنِينَ* إن هذا لَهُوَالْبَلاء المبِينُ « الصافات/ ٠١5-١5‏ ». 

إن الرحل بمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا. وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا. وقد وصل الأمر إلى 
أن يكون عيانا. 

لقد أسلما .. فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليم . 

وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر الى لا يصنعها غير الإبمان العظيم. 

نا ليست الشجاعة والحراءة. وليس الاندفاع والحماسة. لقد يندفع المجاهد في الميدان» يقتل ويقتل. 

ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود. ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء 
آخر .. ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص! 
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد» العارف .ما يفعل» المطمئن لما يكون. لا بل هنا الرضى الهادئ 
المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل! وهنا كان إبراهيم وإماعيل قد أديا. كانا قد أسلما. كانا قد حققا 
الأمر والتكليف. ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل؛ ويسيل دمه. وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يعي شيئا في 
ميزان الله» بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
كا + 


'”' - التفسير القرآئي للقرآن (9/ 307./) 
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كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. وغاياته قد تحققت. ول يعد إلا الألم البدي. وإلا 
الدم المسفوح. والحسد الذبيح. والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد دماءهم وأحسادهم في شيء. 
وم حلصوا له واستعدوا للأداء بكلياهم فقد أدواء وقد حققوا التكليف» وقد جازوا الامتحان بنجاح. 
وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا: «وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا. إنا كذلك بحري المحسنين. إن هذا لو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» . 
قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله 
أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد. ولو كانت هي النفس واحياة. 
وأنت - يا إبراهيم - قد فعلت. جدت بكل شيء. وبأعز شيء. وجدت به ف رضى وق هدوء وقٍ طمأنينة 
وفي يقين. فلم يبق إلا اللحم والدم. وهذا ينوب عنه ذبح. أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس الى 
أسلمت وأدت. يفديها بذبح عظيم. قيل: إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من 
إسماعيل! وقيل له: «إنا كذلك بحزي المحسنين» .. بحزيهم باحتيارهم لمثل هذا البلاء. ونحزيهم بتوحيه قلويهم 
ورفعها إلى مستوى الوفاء. ونحزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء. ونجريهم كذلك باستحقاق الجزاء! 
ومضت بذلك سنة النحر في الأضحىء ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإبمان. 
وجمال الطاعة. وعظمة التسليم. والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم» الذي تتبع 
ملته» والذي ترث نسبه وعقيدته. ولتدرك طبيعة العقيدة الي تقوم بها أو تقوم عليهاء ولتعرف أنها الاستسلام 
لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربما لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول 
توجيه. ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاء ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديعه إلا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم!. 
ثم لتعرف أن رهّا لا يريد أن يعذهّا بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء» إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية. 
مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتألى عليه» فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام. 
واحتسبها لما وفاء وأداء. وقبل منها وفدّاها. وأكرمها كما أكرم أباها ..* 
وقد أشارت إلى هذين النوعين من الابتلاء (الابتلاء بالمعصية أو السيئات» والابتلاء بالطاعة أو الحسنات) الآية 
الكرعة: َقَطْحْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أُمَما منّْهُمُ الصّالحُونَ وَمنهُمْ هُمْ كُونَ ذلك وَبَلَْناهُمْ بالْحَسّنات وَالسَيئات ت لَعَلْهُم 
يَرْحَعُونَ « الأعراف/ ١١‏ ». وقد ضرب القرآن الكريم في قصة ابئ آدم (قابيل وهابيل) أروع مثلين للابتلاء 
بالطاعة والمعصية» حيث كان أحدهما يمثل أقصى حالات الطاعة والتقوى» والآخر يمثل أقصى حالات المعصية 
المتمئلة في القتل» تأمل قوله تعالى: وَاثل عَلَيْهِمْ تب اي آدمَ الح إِذ ربا قربانا فتقبّلَ من أحَّدهما وَلَمْ يتقل 
من الْآحرٍ قال دك قال إِنّما يَتَقبّل اللَّهُ من الْميِّين* لعن بَسَطْت إِلَي يَدَك لدي ما أنا بباسط يدي إلبِكَ 
أن بن أحاف الله ون الجن إلى أرية ني ةر مني د در 
الظَالمِينَ * فَطَوَعَت لَهُ نَفسهُ قَثْلَ أخيه فََمَلهُ فَأُصْبَّحَّ منَ الحاسرينَ « المائدة/ "٠-17‏ ». 


يذ 
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ولو كان فى هذا الأخ الحسود بقية من عقل لفوّت على أخيه ما يريده له من سوء العاقبة» وخسران المنقلب: 
«إنّي أَرِيدُ أن تبُوء بإنْمِي وَإنْمكَ» إذن فهذا القتل الذي يتهدد به أخاه, هو مما يريده هذا الأخ» لأنه يريد 
السلامة لنفسه أولاء ثم الحلاك لهذا الذي يريد أن يهلكه. ثانيا.. وليس الحلاك فى أن يقتل» بل اهملاك فى أن 
يكون قاتلا!. 

ومع هذا فإن الحسد قد غطّى على كل شىء منه؛ فلم ير فى كلمات أخيه» وف تحديه له» شيئا يعدل به عن 
طريقه الذي ركبه من أول الأمر.. وكان أن قتل أخاه. وأسال على الأرض دمه!. 

ومعين يبوء بإثمه أي يرحجع به. حاملا له على كاهله, والإثم: الذنب الغليظء المنكر.. 

وفى قوله تعالى: «إنّي أَرِيدُ أن تبُوءَ بِإنّمي وَإِنّْمكَ» ما يسأل عنه: 

إن القتل هو إثم يقع على القاتل.. فكيف يبوء القاتل هنا بإثمين: إثمه وإثم قاتله؟ 

والجواب- والله أعلم- أن هذه معركة بين طرفين.. فقد همٌ أحدهما أن يقتل الآخر.. وكان من شأن هذا 
الآحر أن ينتقم لنفسه؛ وأن يدفع القتل عنه» إلى هذا الذي يريد قتله.. 

وإذن فهنا قتيلان.. حكماء وإن كان القتيل واحدا.. فعلا.. فقد كان من المتوقع فى هذه المواجهة بين 
حصمين؛ أن يقتل كل منهما الآخرء ولكن الذي حدث هو أن أحدهما قد أحلى نفسه من أول الأمر من أن 
يلوث يده بدم إنسان» فضلا عن أن هذا الإنسان هو أحوه.. فلم يكن إلا يد واحدة آثمة» هى تلك الي امتدت 
إلى اقتراف هذا الذنب العظيم» فكان عليها أن تحمل وزرهاء ووزر اليد الأخرى الي كان من المتوقع أن 
تشاركها الإثم الذي أقدمت هى عليه.. يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: « «إذَا التَقَى الْسْلمّان 
تستفتهما بالقائل وَالْقول في التازي#ففلت يا وُسول الله هذا القائن كخاليال الفشرل قال +-ززالة كان شر يننا 
عَلَى قَثْلِ صّاحبه»*'' 

وهذا يعي أن جرعة القتل الي تقع نتيجة للصراع بين اثنين» هى حرعة مشتركة بينهماء وإثمها واقع عايهما 
معا.. يقتسمانه على السواء.. أما أن أحدهما كان البادئ المعتدى» والآخر المدافع الذي يدافع عن نفسه. فذلك 
له حكم آخر غير جرية القتل الي وقعت.. إذ لا شك أن البادئ بالعدوان» عليه تبعة هذا الموقف العدواى 
الظالم» وعليه عقاب المعتدين الظالمين.. أما جريعة القتل فهى أشنع وأفدح من أن يحتملها إنسان» ومن هنا 
كانت آثارها السيئة تفيض عن القاتلء حي لس البريء المقتول. ١١"‏ 

إذا أنت مددت يدك إل لتقتلي» فليس من شأنٍ ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. فهذا الخاطر - 
خاطر القتل - لا يدور بنفسي أصلاء ولا يتجه إليه فكري إطلاقا .. خوفا من الله رب العالمين .. لا عجزا عن 
إتيانه .. وأنا تاركك تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قرباناك فيكون إنمك 
مضاعفاء وعذابك مضاعفا .. «وذلك 0 الظَالمِينَ» .. وبذلك صور له إشفاقه هو من جرعة القتل» ليثنيه 


عما تراوده به نفسه» وليخجله من هذا الذي تحدثه به نفسه تحاه أخ مسالم وديع تقي.وعرض له وزر جربمة 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: .)51 - 7٠5‏ - [ش أحرحه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواحه المسلمان 
بسيفهما رقم 788 (هذا الرحل) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان. (في النار) أي يستحقان 
دخول النار. (فما بال المقتول) ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما. (حريصا) عازما] 
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القتل لينفره منه» ويزين له الخلاص من الإثم المضاعف» بالخوف من الله رب العالمين وبلغ من هذا وذلك أقصى 
ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان.ولكن النموذج الشرير لا تكمل صورته. حى نعلم 
بعد هذا كله. بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير. بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة» فوقعت الجريمة. 
وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة» وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل .. وقتل من؟ قتل أخيه 
.. وحق عليه النذير: «فأَصْبَحَ من الحاسرِينَ» .. 

حسر نفسه فأوردها موارد الحلاك. وحسر أخاه ففقد الناصر والرفيق. وحسر دنياه فما تنأ للقاتل حياة.وخسر 
آحرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير .. ومثلت له سوأة الجريمة في صورقا الحسية. صورة الحثة الى فارقتها الحياة 
وباتت لحما يسري فيه العفن» فهو سوأة لا تطيقها النفوس."'' 

ابتلاء التكليف وابتلاء الفتنة: 

وبالتمعن في هذه المظاهر الأربعة للابتلاء فإنه يمكن إرجاعها إلى مظهرين اثنين: الأول: ابتلاء التكليف ويشمل 
الابتلاء بالحسنات أو السيئات؛ بالطاعات أو المعاصي؛ يقول الله تعالى فيما يتعلق يبهذا النوع الأول: إِنّا حلَقَنا 
اْإِنْسانَ من ُطفة أُمْشاج تَبكَليه فَجَعَلْنة سميعاً ُصيرا* ْنَا هَدَيْناةُ المسبيل ما شاكرا من كفون :اسان +3 
اك 

أي بهذا السمع والبصرء وما يفعلان فى الإنسان» وما يكشفان له من حقائق- أراه الله سبحانه وتعالى» السبيل 
الذي ينبغى أن يسلكهء وأقام له على هذه السبيل المعالم الى يقيم يما خطوه عليهاء ما بعث إليه من رسلء وما 
شرع له من شرائع» وما بيّن له من أحكام.. وهنا يترك له الخيار فيما هو صانع بنفسه. فيتقام أو يتأخرء 
ويستقيم أو ينحرف» ويشكرء أو يكفر» كما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه السلام: «هذا من فضّل 
ري ليثلوني أأشكرٌ أمْ أكفر.. وَمَنْ شك فَإنّما مَك لتفسه وَمَنْ كفْرَ قن بي غَنَيّ كرم» (0؛: القمل) 
وكما يقول سبحانه فى آخر هذه السورة: «لمن شاءً منْكُمْ أن يَستَقيمٌ» ان 

وعبر عن الهدى بالشكر. لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي؛ بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيا 
مذكوراء فأراد ربه له أن يكون شيئا مذكورا. ووهب له السمع والبصر. وزوده بالقدرة على المعرفة. ثم هداه 
السبيل. وتركه يختار .. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة. فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. يذه الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران. 

ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث. ويدرك أنه مخلوق لغاية. وانه مشدود إلى محور. 
وأنه مزود بالمعرفة فمحاسب عليها. وأنه هنا ليبتلى ويجتاز الابتلاء. فهو في فترة امتحان يقصيها على الأرض» 
لا في فترة لعب ولو وإهمال! ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات الرفيقة 
العميقة» كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والحد والوقار في تصور هذه الحياة» وفي الشعور مما وراءها مسن 


"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١5٠0‏ 
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نتائج الابتلاء! وتغير هذه الآيات الثللاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده» ومن شعوره بحقيقة وجوده, ومن 
أخذه للحياة وقيمها بوجه عام."'' 

والآخر: ابتلاء الفتنة» ويشمل الابتلاء بالسراء أو الضراءء» يقول الله تعالى في هذا النوع: كل تفس ذائقة 
المت وكبلوكم بالشّرٌ وَالخيّر فثئة وَإلِيّنا تُرْحَعُون « الأنبياء// 8٠‏ ». 

كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عُمَّرت في الدنيا. وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمرًا وفيّاء 
وبتقلب الأحوال خيرًا وشرًاء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله - وحده - للحساب والجزاء. ''' 


الفصل الغالث حكمة الابتلاء 

نتحدث في هذا الفصل والذي يليه عن أمرين يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا: 

الآمو الأول يتلق تحاولة البح عن حكمة الله غن وجل :فق الاعلارات الختلقة وذلك على قدز ما تير 
إليه الآيات الكريعة» أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة» أو توحي به قصص الابتلاء العديدة الي تضمنتتها آي 
الذكر الحكيم أو أحاديث المصطفى ك. 

أما الأمر الثاني: فهو محاولة جادة للإفادة من الابتلاء فيما يتعلق بالعملية التربوية وذلك على قدر ما تسعف به 
أصول علم التربية» كما أقرها المختصون في هذا النوع المهم من فروع الدراسة» وقد أطلقنا على هذا النوع 
الثابي: 

القيمة التربوية للابتلاء» وإذا كانت حكمة الابتلاء تتعلق بالجانب النظري فإن القيمة التربوية ذات جانب 
عملي وتطبيقي» من حكم الابتلاء نستلهم عبر الماضي» ومن القيمة التربوية نعد العدة لبناء جيل صلب قوي 
ثابت على صراط الله المستقيم في المستقبل. 

حكمة اللّه- عز وجل- في الابتلاء: 

من أسماء الله- عز وجل- «الحكيم» ولهذا الاسم كما لغيره من الأسماء الحسئن آثار في الخلق تترتب عليههء 
ومن مقتضى ذلك أن تكون أفعاله- سبحانه وتعالى-» وما يجري به قضاؤه وقدره لا يخلو من الحكمة, علمها 
من علمها وجهلها من جهلهاء وسنحاول هنا أن نتأمل بعض- وليس كل- أسرار الابتلاء بأنواعه المختلفة. 
أولا: حكمة الابتلاء بالضراء أو الشر: 

للابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي: 

أ- تقوية الإيمان بالقضاء والقدر: 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره؛ قال تعالى: أَلَمَ تعْلّمْ أن الله يَعلّمُ ما 
في السسّماء وَالأَرْض إِنْ ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ « الحج/ ٠‏ » ما أصاب من مُصيبّة في 
ونوا في السك انق كمد زر نظت انا انلك على الله يدر لشفي 07 ٠‏ 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: /459) 
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وعلن للسنلتين أن يؤعتوا عديفة اللمدق عسوم علكه فإنه ا مرخ شوهاءق السماوات أودى الأرضن إلا وهو املك 
لله عز وجل: مُلْكُ السسّماوات وَالْأَرْضِ وما فيهنٌ وَهُوَ عَلى كل شَيْء قَديرٌ « المائدة/ ١٠١١‏ »» وما من شيء 
في ملكه إلا وهو يمشيئته وإرادته فبيده الملك» وبيده مقاليد المجاراف ور ضرونا عن انديع تراه من رع 
وشدة» وحوف وأمن» وصحة ومرضء وقلة وكثرة» إلا مشيئته سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان 
ومدبره» فللإنسان عزيعة وإرادة» وله قدرة وعمل؛ والذي أودع فيه تلك العزمة وخخلق فيه القدرة هو الله عز 
وجل ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته» ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. 

إن الإبمان بالقدر أحد أركان الإبمان الستة لا يتم الإمان إلا به لكنه ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله 
أو التهاون بما أوجب الله وجه ذلك أن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة» وأعطاك قدرة تتمكن يما من 
العمل فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية» ولا ترك واجبء» وإذا سلب قدرته على الواحب 
إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواحبات حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل 
والواقع'''.أبطلها الله في كتابه فقال تعالى: رُسْلَا مُبَرِينَ وَمُنْذرِينَ للا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله ححَة بَعْدَ الرسّلٍ 
« النساء/ ١56‏ ». 

ب- الابعلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات: 

يقول ابن القيم- رحمه الله-: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى 
أجل الغايات وأكمل النهايات الي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك 
الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الحنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج 
في حقهم والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة 
عظيمة تحجئ من قطوف الابتلاء والامتحان» فتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء 
والاحتباء والتوبة والحداية ورفعة المتزلة» ولولا تلك المحنة الى جرت عليه وهي إخراجه من الحنة وتوابع ذلك لما 
وصل إلى ما وصل إليه.""' 

ج- الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض: 

قال تعالى : [ال )1١(‏ أحَسب اناس أن يُتْركوا أن يَقُولُوا آمنّا وَهُْ لَا يُفتعُونَ )١(‏ وَلَقَدْ كا الذينَ من قَبْلهِمْ 
لتم إللة الذي كدر و ابكلس لكاي 5ه تكنين الذي تكماوت. المساك أن متيدونا بسن يا 
0 5 كان يحو لقاء الله إن أجل لله لآت وهو السّميعٌ العَليم (5) وَمَنْ حَاهَدَ َنم يُجَاهِدٌ 


لتفسه إن الله لعَّني عن العَالمِينَ (5) وَالذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحَّات لتكفرّن عَنْهُم سيئاتهم ولتجزينهم أحَسّن 
الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 0) وَوَصِيّنَا الْإنْسَانَ بوَالديْه حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لتُشْركَ بي ما لَيْسَ لّكَ بهعلمٌ قَنَا 


تُطعْهُمًا إلى مرحعكم فانبئكم بمًا كُمْ تَعْمَلونَ (8) وَالّْذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحّات تُدُعِلَنَهُمُ في الصّالحينَ 
قم وق اتا تن يفول اهنا بالل تاد اذى ف الله مكل فته النابن كقدانت الله واي تخد قزة هنظ رفيلك 


''' - الضياء اللامع للشيخ محمد بن صالح عثيمين ص 749 


''' - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 995؟) 


آمك 
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و إِنّا كنا ب 0 الله أَعْلَمَ , بمّا في صدور الْعَالَمينَ ل الله لّذينَ 7 الات 
(«لسبيييحيكات ١‏ 0 [الع يبيب بي لتم ف | أ ]١1‏ 
وَقال الله تَعَالَى: دادم ا م َأنَكُمْ مقل الذينَ لّوا من ق بكم مهم الْبأْسَاء وَالضَرَاء 
وَُلرلُوا حَنَّى يَقُولَ 2 وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَنّى نَصْرٌ الله أن إن نَصْرَ الله قَرِيبٌ 1 [البقرة: ١4‏ ؟] 

يُخَاطبَ لله تَعَالَى الذينَ َدَاهُم إلى السّلم ؛ وَإِلَى الخرُوج ص ظلّمّة الاثتلاف إلى ثور الوفاق» اناعم هُدَى 
لكاب زَمَّنَّ لتيل الذين يفون منهم أن التسابهم إلى الإمثلام ذ فيه الكقاية لدخول الجنّة دو ال لصوا 
التَّائة والأذى في سبل الوه وَهدَايّة الخلق» جَهْلاً منّْهُمْ بسنّة الله 0 في أَهْلٍ 00 حَلَقَمُم. 
فقول لَهُْ: 01 1 َم الود اله ل أن وا وتوا كما عل لين من قَتدكُْ بن الأقم 
الذين ص الققر 0 ؛ 0 والأمراض 3-7 ؛ وحور 0 من الأغناء ون ؛ 


اوكا كن ل ل 


سد هع ه 


5 > 


عو 


هُ منْ عبّاده الذينَ يَستَبْقُونَ أن لا نر إلا صر الله. ٠”‏ 

إن إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة» ويرفعها على ذواقاء ويطهرها في بوتقة الأ فيص فو عنصرها 
ويضيء؛ ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية» فتتلألاً حى في أعين أعدائها وخصومها. وعندئذ يدحلون في دين 
الله أفواحا كما وقع» وكما يقع في كل قضية حقء يلقى أصحاها ما يلقون في أول الطريق» حي إذا ثبتوا 
للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم؛ وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين .. 

على أنه - حن إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته. يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على 
كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة» والحرص على الحياة 
نفسها ف النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلهاء وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء. كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء الي يعانيها المؤمنون» المؤتمنون على راية الله 
وأمانته ودينه وشريعته. وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في فماية المطاف .. وهذا هو الطريق ..هذا هو 
الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى» وللجماعة المسلمة في كل جيل. 

هذا هو الطريق: إيمان وجهاد .. ومحنة وابتلاء. وصبر وثبات .. وتوجه إلى الله وحده. ثم يجيء النصر. ثم يجيء 
ا ةا 

وَقَالَ الله تعَالَى لما ذكر الْمُرْئد وَالُمكره بقوله: مَنْ كَمَرَ بالل من بَعْد إِمَانه لا مَنْ أكْرة وَكَلْبَهُ مُطْممَنٌ ليان 
1 لحري ًا فليم عضب من الله ولَهُم عاب عَظيمٌ ؟ [النحل: 65م6] 


يبر له تَعَالَى أنه الذي كف يعد كانه وَشْرَّحَ صدره بالكفر واطمان الئاه فإن الله كد عضب غَليف وعد له 


- 


م 


ءََ 32 
عع عرس 


أليما في الدّار الآخرة» أنه رد عن الإجان لأخل الدثياء وَلأنهُ عَلم ؛ بالإيَان ثم عَدَلَ عَنْه والله لا يَهْدي 
القَوْمَ 500 الله تعَالَى من ذلك الع قل لكر على لطن يكلم كدر فارتكَ عن الإسلام 


عَذَابا 


٠١"‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 237١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
“3 ,اذل الراك 1 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 155) 


اذك 


بلسّانه وَوَاقْقَ الم كين بلّفظه مُكْرَّهاء لما تالَهُ من أَذىء وبق مُؤمناً بقلب مُطْمئناً بالإيمان. فمثل هذا المكْره 
الا ذا عَلمّ صلق نيّته *'' 


مه 
2 


الئاس إذا أرسل إِلَيْهِم الرّسّل بين أمرين إِمّا أن يُقول أحدهم آمنا و ما فول المعاديل قز طلع يمحل 
الماك فمن قال آمنا انسيفنه الب عزو حل وايثلاه والبسة لاتتكاء والاتجيان ليزن العاف فين الكاذي ومن 
لم يقل آمنا قا يخْسب أنه يسبق الرب لتجربته فَإن أحدا لن يعجز الله تَعَالَى هذه سنته تَعَالَى يُرْسل الرّسّل إِلَى 
الخلق 07 النّاس ويؤذهم قَالَ تعَالَى: [وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لكل تبي عدا شيَاطينَ الإئس وَالْحنٌ يوحي 
بعضهم بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زرف : القوؤل غرُورًا وَلَوْ شاءً رَبك مَا فَعَلُوهُ ارقم وما يفتَرُونَ) [الأنعام: ]١١١‏ 

قال تقال : (كَذَِكَ مَا أى الَذِينَ منْ قَبْلهِمْ مِنْ رَسُول نا قَالوا سَاحرٌ أَوْ مَجْنُونْ 1 [الذاريات: 7ه] 
قال تَلَى : ( ما يُقَالُ َك نا مَاقَد قل للرُسلٍ من بلك إن ربك لَذُو مَفرة وذو عقاب أليو) [فصلت: 
] 

ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فَابْتلى بمّا يؤلله وَإن لم يُؤمن يهم عُوقب فحصل ما يؤلله أعظم وأدوم 
ا 0 
تكون لَه الْعَاقبَة وَالْآحرّة وَالكّافر تحصل لَهُ النّْمّة ابْتدَاء ثم يصير في الْألّم َل رجل الشتّافعي فَقَالَ يا با عبد 

لله أيْمّا أفضل للرجل أن يكن أو يلي فَقَالَ الشّافعي لا بمكّن حَتَّى يبتلى فَإن الله الي نوحًا وَإبِرَاهيم ومُوسّى 
وَعيسّى ومحمدا صلوات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعينَ فَلَمَّا صَبَرُوا مكنهم فَلَا يظنّ أحد أنه يبخلص من الْألّم اله 
وَهَذَا أصل عَظيم فَيتْبَغي للعاقل أن يعرفةُ وَهَذَا يمحصل لكل أحد فإن الْإِنْسَان مدني بالطبع لَا بد لَهُ من أن يعيش 
مع النّاس وَالنّاس لَهُم إرادات وتصورات يطَلبُونَ منْهُ أن يوافقهم عَلَيْهَا وَإن لم يواققوهم آذوه وعذبوه وَإن 
وافقهم حصل لَهُ الأَذَى وَالْعَدَاب ئارَة منْهُم وتارّة من غيرهم ومن اختبر أَحْوَاله وأحوال النّاس وجد من هذا 
يها كثيرا كقوم يدون لاحش وَالظّلم وهم وال باطلة في الثدين أو شرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره 
لله من الْمُحرمَات في قؤله تَعَالَى: قل ِنَم حَرّمٌ ربّيَ الفوَاحش ما ظهر منْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأنْمّوَالبَغْيّ بير الحَقَ 
ولاق كرا قلسن ل يل ب لطا وآنا ولو عل الله انا ليون" زه كاه تدك عدر ارق 
أو خَان أو قيسرية أو مدرسة أو ربّاط أو قريّة أو درب أو مَديئَة فيهًا غيرهم وهم لَا يتمكنون مما لَا يُرِيدُونَ 
نا عوافقة ألنك أو بسكوقم عَن الْإنْكار عَلَيْهِم فيطلبون من أُولّك المؤافقة أو السكوتك فَإن واققوهمأو 
سكتوا سلمُوا من شرهم في الابتلَاء ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أُولَككَ يهينونهم ويعاقبونهم أَضْعَاف مَا 
كَمَا أولهك يخافونه ابتدَاء كمن يطلب منْهُ شَهَادَة الزُور أو الْكَلَام في الدّين بالبَاطل إِمّا في الْحبّر وَإِمّا في الأمر 
أو الفاوس ف الناضكة ولط درن ل عيف اذوه وعادو و6 أحافه فهو الفيوم جساكارة كاد يعر 
الاميات لكر يعرف 7 
د- تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب النافية للإيمان: 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23٠٠07‏ بترقيم الشاملة آليا) 
- الفوائد لابن القيم (ص: )5٠١1‏ 
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إن المصائب الي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم؛ أو غير ذلك ما يتصل بم مما يسرهم الكمال فيه 
ويؤلمهم النقص منه. تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان» يقول الله تبارك وتعالى: 
إن يَسْسَسْكُمٌ قَرْحٌ فَقَدْ مس الَْوْمَ قرح مثله وتذك ايام ثداولها بَيْنَ اناس وَليَْلَم الله اين آمنُوا وَيَتّحْدَ منْكُمٌ 
شهناء وَاللهُ لذ بحب الطالمين* وَليَمَخّصَ الله اليج آمثوا وَيَمْحَقّ الكافرين؟ آم سكم أن كلخلرا الحة وَلمًا 
يعْلّم اللَهُ الْذِينَ حاهَدُوا منْكم وَيَعْلَمَ الصابِرِينَ « آل عمران/ ١85-١4٠‏ ». 

وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله» قد يكون إشارة إلى غزوة بدر. وقد مس القرح فيها 
المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد. وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر. حك 
هزم المشركون وقتل منهم سبعونء وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد. ح رفعته لهم امرأة فلاثوا بما وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين» 
حينما خرج الرماة على أمر رسول الله - عه - واختلفوا فيما بينهم. فأصاب المسلمين ما أصاهم في فماية 
المعركة. جزاء وفاقا لهذا الاحتلاف وذلك الخروجء وتحقيقا لسنة من سنن الله الى لا تتخلف, إذ كان اختلاف 
الرماة وحروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة. والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله» 
لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن الله في الأرض» وهي 
مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لحؤلاء يوما ولأوائك يوما. ومن ثم 
يتبين المومنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف الأخطاء. وينجلي الغبش. «إن يَمْسمْكُمْ قرح فَقَدْ مس القَوْمَ 
رح مثلة. وَتلّك اليم تداولها يْنَ النّاس. وَليَعْلَمَاللّهُ الذينَ آمَنُوا» .. 

إن الشدة بعد الرخاء» والرخاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس» وطبائع القلوب» ودرحة 
الغبش فيها والصفاءء ودرجة الحلع فيها والصبرء ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط؛ ودرجة الاستسلام فيها لقدر 
الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن: مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء وهؤلاء على 
حقيقتهم؛ وتتكشف ف دنيا الناس دخائل نفوسهم. ويزول عن الصف ذلك الدخحل وتلك الخلخلة الى تدتشا 
من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده» وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين. والله سبحانه 
يعلم ما تنطوي عليه الصدور. ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوءء و تحعله واقعا في حياة 
الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر» وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرء ومن ثم يتعلق به الحساب 
والجزاء. فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الأيام» وتعاقب الشدة والرحاء» محك لا يخطئ» وميزان لا يظلم. والرحاء في هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكء ولكنها تتراخى بالرحاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخحفها السراءء؛ وتنجه إلى الله في الحالين» وتوقن أن ما أصابمها من الخير والشر فبإذن الله. 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتا لقيادة البشرية - فرباها بهذا الابتلاء بالشدة بعد 
الابتلاء بالرحاء» والابتلاء بالمزيعة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعاوفق 
أسبايهما ووفق سنن الله الحارية في النصر والمزيمة. لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والزة. ولتزيد طاعة لله 
وتوكلا عليه» والتصاقا بركنه. ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 


إعالع 


وبمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة» وفيما وراء 
مداولة الأيام بين الناس» وفيما بعد تميبز الصفوف» وعلم الله للمؤمنين: «ويَّحِدَ منْكُمْ شهّداء» 2 

وهو تعبير عجيب عن معيئ عميق - إن الشهداء لمختارون. يختارهم الله من بين المجاهدين» ويتخذهم لنفسه - 
سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنما هو اختيار وانتقاء» وتكريم 
واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة» ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم 
بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. يستشهدهم فيؤدون الشهادة. 
يؤدوها أداء لا شبهة فيه» ولا مطعن عليه؛ ولا جدال حوله. يؤدوما بجهادهم حي الموت في سبيل إحقاق هذا 
الحق» وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة» على أن ما جاءهم من عنده 
الحق» وعلى أنهم آمنوا به» وبحردوا له» وأعزوه حي أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح 
ولا تستقيم إلا يبمذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذاء فلم يألوا حهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس؛ 
وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون. 
وتكون شهادهم هي هذا الجهاد حى الموت. وهي شهادة لا تقبل الجدال وامحال! وكل من ينطق بالشهادتين: 
كنيناذة أن لا إلة إلا الله وآن سنا رسول الله لا "يقال له إنه شهد إلذ أن يودي متدلول تله المتتهادة 
ومقتضاها. ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إليها. ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله. فأخص خصائص الألوهية 
التشريع للعباد وأحص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلولها كذلك ألا يتلقى من الله إلا عن محمد.ما 
أنه رسول الله. ولا يعتمد مصدرا آحر للتلقي إلا هذا المصدر .. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض» كما بلغها محمد - و - فيصبح 
المنهج الذي أراده الله للناس» والذي بلغه عنه محمد - غَهٌ - هو المنهج السائد والغالب والمطاع» وهو النظام 
الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء. 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن بموت في سبيله» فهو إذن شهيد. أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة فأداها. 
واتخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام. هذا فقه ذلك التعبير العجيب: «ويكحل متك شهداء 6 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومقتضاه .. لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة 
من الرص والتفاهة والضياع! «وَاللُهُ لا يُحبُ الظَالمِين» .. 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين. فهو توكيد في صورة 
أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله. والتعبير بأن الله لا يحب الظالمين» يثير في نفس 
المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين. وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد, هما مناسبتها 
الحاضرة. فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه. وهذا هو مقام الاستشهاد» وفي هذا 
تكون الشهادة ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء . 


كه 


ثم بمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث؛ في تربية الأمة المسلمة وتمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى» ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين» وستارا لقدرته في هلاك المكذبين: 
«وَليْمَخَصَ اللَهُ الْذِينَ آمَنوا وَيَمْحَقَ الكافرِينَ» .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. التمحيص عملية تتم في داحل النفس» وفي مكنون الضمير .. إنها عملية 
كشف لمكنونات الشخصية» وتسليط الضوء على هذه المكنونات. تمهيدا لإخراج الدحل والدغل والأوشاب؛ 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق» بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه؛ ومخابئها ودروبما ومنحنياتها. وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوقاء وحقيقة ما 
استكن فيها من رواسبء لا تظهر إلا عثير! وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله - سبحانه - ,هداولة الأيام بين 
الناس بين الشدة والرحاءء يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا انحك المرير: محك الأحداث 
والتجارب والمواقف العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف - 
على ضوء التجربة العملية» وفي مواجهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم تمحص. وأنه لم يتهيأ لمثل 
هذا المستوي من الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه؛ ليعاود المحاولة في سبكها من جديدء على 
مستوى الضغوط اليّ تقضيها طبيعة هذه الدعوة» وعلى مستوى التكاليف الى تقتضيها هذه العقيدة! والله - 
سبحانه - كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية» وكان يريد يما أمرا في هذه الأرض. فمحصها هذا 
التمحيص» الذي تكشفت عنه الأحداث في أحدء لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لهاء وليتحقق على يديها 
قدر الله الذي ناطه ها: «وَيْمْحَقَ الكافرين» .. تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق مي استعلن الحق» وخلص 
من الشوائب بالتمحيص 

وف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات» وفي النصر والهزيمة؛ وف 
العمل والحزاء. ويبين لهم أن طريق الحنة محفوف بالمكاره» وزاده نه الطريق» وليس زاده التمئي 
والأماني الطائرة الي لا تثبت على المعاناة والتمحيص: «أَمْ حَسَيكُمْ أن ١‏ تدخلوا البيلة؛ لما يكلم اللَّهُ لين 
جَاهَدُوا منْكُم وَيَعلَمَ الصّابرِينَ. وَلَقَدْ كثكُم ؟ مَنّوْنَ الْمَوْتَ من قبل أن تَلقَوْهُ. قد ركمو وشم تنظرُون» .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور: تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقولها كلمة باللسان: أسلمت وأنا على استعداد للموت. فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإهانء وأن 
ينتهي إلى الحنة والرضوان! إنما هي التجربة الواقعية» والامتحان العملي. وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاى ثم 
الصبر على تكاليف الجهاد» وعلى معاناة البلاء. 

وثي النص القرآي لفتة ذات مغزى: «وَلَم يَعلّم الله الْذِينَ جاهَدُوا نكم .. «ويثلم الصّابرِينَ» .. فلا يكفي 
أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا. التكاليف المستمرة المتنوعة الي لا تقف عند 
الجهاد في الميدان. فريما كان الجهاد في الميدان أحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب للا الصبر» ويختبر كما 
الإبمان. إنما هنالك المعاناة اليومية الي لا تنتهي: معاناة الاستقامة على أفق الإبمان. والاستقرار على مقتضياته في 
الشعور والسلوك؛ والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني: في النفس وفي الغير» ثمن يتعامل معهم المؤمن في 


لاه 


حياته اليومية. والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول 
الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لما في زحمة الجهد والكرب 
والنضال. والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منهاء في الطريق المحفوف بالمكاره. طريق 
الجنة الي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان!"١١‏ 

فالبلايا وانحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدورء ينتفي يما الزيف والرياء» وتنكشف 
الحقيقة بكل جلاء .. تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل» وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل» إن الشدائد 
والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات. وتتفتح يما في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في 
نفسه إلا حين تعرض للابتلاء» وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبرء والثقة من القنوط”''. 
فالابتلاء قد يقنضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكره النفوس », وتحمّل المؤمن مصائب الامتحان 
الإلمي بصبر وصدق مع الله ورضا بقضائه وقدره؛ هو من أفضل أعماله الصالحة» الي يكتب الله له كما أحرا 
عظيما وثوابا جزيلا. قال الله تعالى: ما كان لأَهْلٍ الْمَديئَّة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأغراب أن يََخَلَفُوا عَنْ رَسُول الله 
وَلا يَرْعَبُوا بألْفسهمْ عَنْ نفسه ذلك بَأنّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ما ولا نَصّبْ ولا مَخخْمَصَة في سَبيل الله ولا يَطَونَ 
مَوْطئاً يتغيظ الْكْفَارَ ولا يَنالُونَ من عَدُوٌ تنا إلا كتب لَهُمْ به به عَمّل صالحٌ إن اللّهَ لا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ* ولا 
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إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة» فهم أهلها الأقربون. وهم بما ولما. وهم الذين آووا 
رسول الله - هق - وبايعوه وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصابة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله. وكذلك 
القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . 

فهؤلاء وهؤلاء ليس هم أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس هم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج 
رسول الله - وي - في الحر أو البرد. في الشدة أو الرحاء. في اليسر أو العسر. ليواجه تكاليف هذه الدعوة 
وأعباءهاء فإنه لا يحق لأهل المدينة» أصحاب الدعوة» ومن حولم من الأعراب» وهم قرييبون من شخص 
رسول الله - و - ولا عذر لهم في ألا يكونوا قد علمواء أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله رسول الله - وه 
من أجل هذه الاعتبار ات يهتف يم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين» الذين لم يتخلفواء ولم تحدثهم 
نفوسهم بتخلف, ولم يتزلزل إعائهم في العسرة ُْ يترعزع .. وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين 
اتبعوهم الحداةة زا أنبا الْذِينَ آممُوا وا الله كوا مع الصّادقِينَ». 

لس سيد نادت ص يا مسي بر ل ووك لتر قن ورا 


ااه 


من الأعْراب أن يُكَحَلُوا عَنْ رَسُول الله ولا و أنْفسهمْ عَنْ نفسه». 


٠"‏ - في ظلال القرآن : قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )م 
15 خا توجييات واد كز شيخ الدكتور صالح بن حميد» ص 71١ -715٠0‏ (بتصرف). 
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وف التعبير تأنيب خحفي. فما يؤنب أحد يصاحب رسول الله - 8 - بأوجع من أن يقال عنه: إنه يرغغب 
بنفسه عن نفس رسول الله» وهو معه. وهو صاحبه! وإفها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل حيل. 
فما كان لمومن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة وهو يزعم أنه 
صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول الله - 6 -! 

إنه الواحب الذي يوجبه الحياء من رسول الله - فضلا على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فاللجزاء عليه ما 
أسحاه! 

إنه على الظمأ جزاءء وعلى النصب جزاءء وعلى الجوع جزاء. وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء. 
وعلى كل نيل من العدو جزاء. يكتب به للمجاهد عمل صالح» ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لهم الله 
أجرا. 

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أحر. وعلى الخطوات لقطع الوادي أحر .. أحر كأحسن ما يعمل المجاهد في 
الحياة. ألا والله. إن الله ليجزل لنا العطاء. وا والله للسماحة في الأحر والسخاء. وإنه لمما يخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله - هق - من الشدة واللأواء. في سبيل هذه الدعوة الي نحن فيها 
خلفاء؛ وعليها بعده أمناء!؟ ١١‏ 

إن هذه الضراء ليست هي خائمة المطاف» وسرعان ما تنقشع وتزول» يقول الله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْر يُلْر* 
إن مَعَ العْسْر يسا « الشرح/ ه- 5 ». فهذه مصائب امتحان» وهي في سبيل الله وتحملها والصبر عليها من 
صناتخات الأعمال . 

ه- الردع والتحذير من الغرور: 

إن العقوبة العاحلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى- عز وجل- أن 
تعجل عقوبتها حيث إن فيها ردعا وتحذيرا وعبرة؛ لمهم ولغيرهم من الأفراد والجماعات» وقد أشارت إلى ذلك 
الآية الكريمة: كَذَلِكَ َبْلُوهُمٌ يما كانوا يَفْسُّقَونَ « الأعراف/ 518 »١‏ 

الإشارة هنا إلى ما ابتلاهم الله به من يوم السبت» ثم ما ابتلاهم به فى يوم السبت نفسه. .ما يتعرض لهم فيه من 
حيتان» لا تظهر لحم إلا فى هذا اليوم.. وذلك الابتلاء إنما هو بسبب فسقهمء؛ وخروجهم على أحكام الله 
واحتيالهم على التفلت منها '"' 

وقوله عز من قائل: وَأَحَذَا الَذِينَ ظَلَمُوا بعَذاب يكيس بما كانُوا يَفُسُّقُونَ « الأعراف/ ,»١58‏ 

إن القانون لا تحرسه نصوصهء ولأعيه غولن. 6 مزه القلوت: لله الى فر وين لل ليها رقمب 
فتحرس هي القانون وتحميه. وما من قانون تمكن حمايته أن بحتال الناس عليه! ما من قانون تحرسه القوة المادية 
والحراسة الظاهرية! ولن تستطيع الدولة - كائنا ما كان الإرهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارسا 
يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ما لم تكن حشية الله في قلوب الناس» ومراقبتهم له في السر والعلن .. 


*' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5557) 
''' - الأخلاق الإسلامية للميداني ؟/ 4/١ -48٠١‏ 
ول - التفسير القرآيني للقرآن (ه/ 05.ه) 
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من أحل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع الي لا تقوم على حراسة القلوب التقية. وتفشل النظريات والمذاهب 
الى يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله .. ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الي تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها. وتعجز الملاحقة والمراقبة الي تتابع الأمور من سطوحها! وهكذا راح فريق من 
سكان القرية الى كانت حاضرة البحر يحتالون على السبتء الذي حرم عليهم الصيد فيه .. وروي أنهم كانوا 
تيمو التواجين عل التبددك وغوطوة عليه :ديرم السنية نمع ]ذا جاء الأنحن متارعوا إليه تمزه وقالواء 
إنهم لم يصطادوه في السبت» فقد كان في الماء - وراء الحواجيز - غير مصيد! وراح فريق منهم آخر يرى ما 
يفعلون من الاحتيال على الله! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله! وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال! بينما 
مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر: ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة» وهم لا 
يرجحعون عما هم آخحذون فيه؟ وقد كتب الله عليهم الحلاك والعذاب؟""' 

وقال سبحانه: قل سيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّالْظرُوا كيف كان عاقبة الْمُكَذْبينَ « الأنعام/ .4١١‏ 

فاحذروا -أيها المكذبون- أن تستمروا على تكذيبكم»؛ فيصيبكم ما أصابهم.فإن شككتم في ذلكء أو ارتبتم؛ 
فسيروا في الأرضء ثم انظرواء كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تحدوا إلا قوما مهلكين, وأمما في المثلات تالفين» 
قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل؛ أبادهم الملك الحبار» وكان بناؤهم 
عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به» سير القلوب والأبدان» الذي يتولد منه الاعتبار. وأما جرد النظضر 
من غير اعتبار» فإن ذلك لا يفيد شيئا. '"' 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سئن الله مرتسمة في الأحداث» والوقائع مسجلة في 
الآثار الشاحصة. وف التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها .. 

السير على هذا النحوء لمثل هذا الهدف, وعثل هذا الوعي .. أمور كلها كانت حديدة على العرب تصور مدى 
النقلة الي كان المنهج الإسلامي الربائي ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوي من الوعي والفكر والنظر 
والمعرفة. لقد كانوا يسيرون قْ الأرضء ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيشء وما يتعلق بالعيش من صيد 
يي 

أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي .. فهذا كان حديدا عليهم. وكان هذا المنهج الجديد يأحذهم به وهو 
يأحذ بأيديهم من سفح الجاهلية» في الطريق الصاعد, إلى القمة السامقة الي بلغوا إليها في النهاية. 

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه الي كان القرآن يوحه إليها العرب ووفق سنن 
مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبايما - بإذن الله - ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات 
والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها .. كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العتقفل 
البشري كله في ذلك الزمان. إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار» بحرد مشاهدات أو 
روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويئ يحدد الترابط بين الأحداث» كما 
يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج» وبين المراحل والأطوار .. فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر من (ص: ١5؟)‏ 


ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني .. وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة. إنما 
هو «المنهج» .. هو الذي بملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساي. 

والذين يأحذهم الدهش والعجب للنقلة الحائلة الي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة ا محمدية» وهي فترة لا تكفي إطلاقا الحدوث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية» سيرتفع عنهم 
الدهش ويزول العجبء لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا 
المنهج الرباني الجديد الذي جاءهم به محمد - و - من عند الله العليم الخبير .. ففي هذا المنهج تكمن 
المعجزة» وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا .. إله 
الاقتصاد . 

وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكم, ومناهج الفكرء وقيم الأخلاق» وآماد المعرفة» وأوضاع المجتمع» كل هذا الذي نشأ في ربع قرن من 
الزمان؟! إن هذه اللفعة: «قل سيرُوا في الأَرْض تم الْظرُوا كيف كان عاقبّة الْمُكذِيين». ٠١“‏ 

و- الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة: 

من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة» يقول اللّه- عز 
وجل-: وما أَصابَكُمْ من مُصيبّة فبما كُسَبّت أَيْديكُم ويَحْفُوا عَنْ كثير « الشورى/ .»7١‏ 

أي اناه طيخا وتماى الا سوق لعياذه إلا لمر وعانة. عأنة يداي لوتعال :فيه تلق شن عزوقاسا/ ف .ذا 
الوجود.. ولكن الناس لهم إرادة عاملة» وهم كسب هو ثمرة هذه الإرادة.. وهم يمذه الإرادة يحمسنون 
ويسيئون» ويستقيمون على طريق الحق» ويركبون طرق الضلال.. فما كان منهم من إحسانء قابلهم معه 
حسان من الله إليهم» وما كان منهم من إساءة ردّت إليهم.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبى الكريم: «ما 
صابَكَ من حَسَئَة فمنّ الله وما أصابك من سيّة هَمنْ تَفسك» (79: النساء) . 


ا 


أما قوله تعالى فى سورة النساء: «وَإن تُصِبْهُمٌ حَسَنَة يُقولوا هذه من عند الله وإن تُصبْهُم سيكة يُقولوا هذه منّْ 
عنْدكَ قل كل من عند الله..» (78: النساء) فهذا ردّ على المشركين» الذين كانوا يتطيرون بالبي.. ولهذا جاء 
قولة تفال ذيعد ذلك :لما أمنائلك مر خيكة نمز اللذ كما أصايلة مر مده فج تفلف ليزن هذا أن اننا 
أصابهم من سوء لم يكن من الب الذي لا يلك دفع سوء عن نفسه؛ كما لا يستطيع سوقه إلى أحد» وإنها 
الذي بملك هذا وذاك هو الله وحده.. وأن ما أصايهم أو يصيبهم من سوى, هو من عند أنفسهم ابتداء» وأنه من 
عند الله ابتداء وانتهاء!! وقوله تعالى: «ويعفوا عن كثير» .. إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى» يعفو عن كثير 
من السيئات» ويتجاوز عن كثير من الذنوب» إذ لو أحذ سبحانه الناس بذنوهم لأهلكهم جميعاء كما يقول 
سبحانه: «ولَو يُؤاخذ اللَهُ النّاسَ بظلمهم ما تَرَكَ عَلَيّها من دَابّة وَلكن يُوَعْرُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى» (51: النحل) 
كنا يفول رار أحد الله الثاين “ينما كستوا ما تله على كتورها ة ذالم و فا 
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وعَنْ على رضي اللَهُ عَنْهُ قال: ألا أخبركُمْ بأَفضّل آيّة في كاب الله عَرَّ وَجَلُء وَحَدَننَا به رَسُول الله وق 

قَال: وما أَصابَكُمٌ من مُصِييّة قبما كَسَبَت أنديكم ويَحْفُوا عَنْ كثير " 

وَسأْفْسَرهَا لَْكَ يا عَلِي: ما أصَابَكُمْ من ررض أو عُقُوة أ َل في اليا قمَا ست يدر كُمُ وَاللُ تعَالَى أَحُلَمْ 

ع ل ل ل 0 

وعَنْ أئس» قال: قَالَ رَسُولَ الله : "ذا أَرَادَ الله بيده الخَيرَ عَجّلَ أ َهُ العُقُويَة في الذياء وذ أراة الله يقسلنة 

لذ امفرفعةة بارس يوَافيّ به يوم القيامَة 

قال هشَامٌ: اغتَمٌ ابْنُ سيرينَ فقيل لَه يا أبا بكر ما هَذَا الَهَم؟ قال: هذا العُمُ لذثب أ 0د 00 ينا 

ار من لكي أصابت عمد اقم ها يذل لم يكن ا ةل | بهَا أو ليَالَ دَرَحَةَ كم 
0 دل 

ز- إقامة حجة العدل على العباد: 

يقول ابن القيم- رحمه الله-: « وَمنْهًا إقامّة حجّة عدله على عَبده ليعلم العَبْد ان لله عَلَيْهِ الحجّة البَالعّة فَإذا 


2 للم 


أضاية ةنا أضنابة فى لكر وي فلار قال فرق أبن هنون من أبن اتيك ولا ياف تدلنو افيف كما أدكاب القت من 
مُصيّة قط دقيقة وَلَا جليلة إلا بمّا كسبت يََاهُ وَمَا يحْفُو الله عَنَهُ أكثر وما نزل بلَاء قط إلا بذنب ولا رفع بلَاء 
إِنَا بتوبة وَلَهَدَا وضع الله المصائب والبلايا وامحن رَحْمّة بين عباده يكفر ينا من خطاياهم فَهِيّ من أعظم نعمه 
عَلَيْهِم وان كرهتها أنفسهم ولا يدْري العَبْد أي النعمتين عَلَيْهِ أعظم نعْمَّته عَلَيْهِ فيمًا يكره أو نعْمَته عَلَيْهِ فيمَا 
يحب وما يُصيب الْمُومن من هم ولا وصب ولا أذى حَتَّى الشوكة يشاكها إِنَا كفر الله بمَا من خحطاياه وَإذا 
كن اللندري عفريات ولاه مكلا غرشع يه القتدسزح ذلك قن اناه عر الصا تفده وا فد و امبتهل 
اا 


2 


ثانيا: حكمة الابتلاء بالذنوب أو المعاصي : 

قد يتساءل كثيرون عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات؛ وربما خطر في بالهم السؤال 
الآتي: ألم يكن المولى- عز وجل- بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع أصلا؟ وعن هذا التساؤل أجاب 
ابن القيم باستفاضة» وفصل أنواع الحكمة الإلهية ال اقتضت وقوع الذنوب أو المعاصي. 

ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الحليلة في ثلاثة أمور: 

-١‏ إصلاح علاقة العبد بربه عز وحل. 

-١‏ إصلاح علاقة العبد بنفسه. 

-١‏ إصلاح علاقة العبد بالآخرين. 


لحدل 


- تفسير ابن كثير ط العلمية (9/ )١3٠0‏ و(حم) 755 ضعيف 
"' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 4؟)» (ت) 5795 حسن صحيح 
- الك والأسماء للدولابي (7/ 307()439 ) وحديث أبي الفضل الزهري (ص: 577()5117) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ ١07؟)‏ 
صحيح 
''' - تفسير القرطبي /١5‏ 81 


''' - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 591) 
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الأول: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل: 

يتجلى ذلك بوضوح فيما يلي:- 

أ- التوبة وصولا إلى الكمال البشري: 

قال بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (الإنسان) فالتوية 
هي غاية كل كمال آدمي» ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بماء فكم بين حاله وقد قيل له: إن لَكَ أَنَا 
تَجُوعَ فيها ولا تَعْرى « طه/ ١١8‏ ». وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: م احتباه ربُهُ قتاب عَلَيْهِ وَهَدى 
«طه/ ؟١؟١١1».‏ 

فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع» والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية» ويا بعد ما بينهماء وما 
كان كماله (آدم) بالتوبة كان كمال بنيه يما أيضاء ذلك أن كمال الآدمي في هذه الدار إنما يكون بالتوبة 
النصوح» وفي الآخرة بالنجاة من النار» وهذا الكمال الأخير مرتب على الكمال الأول» قال ابن القيم- رحمه 
اللّه تعالى-: التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبة» ويهذا استحق التائب أن يكون 
حبيب اللّه. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به. وترك ما نمي عنه. فإذا 
التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. 

ب- الحمد والشكر والرضا: 

ومن الحكمة أيضا ما توحبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات الي لا تحصل بدوها فيوحب له ذلك من الحبة 
والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرىء ويكفيه أن اللّه- عز وجل- يفرح بتوبته 
أعظم فرح» وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح, ويجد لذلك انشراحا 
ذائمًا وتعيما ومقيما: 

بجت الاستغفار: 

إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إحوانه الخطائين وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله- 
عز وجل- وعفوه ورحمته» وكما يحب المرء أن يستغفر له أحوه المسلم ينبغي له أيضا أن يستغفر لأحيه» فيصير 
هجيراه وديدنه «رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

د- الإحسان والبر والإفضال: 

ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم؛ ويريهم مواقع بره وكرمه 
وإحسانه» ومن أعظم أنواع الإحسان والبر» أن يحسن إلى من أساءء ويعفو عمن ظلمء ويغفر لمن أذنب . 
وقد ندب المولى عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو أولى يما منهم وأحق» وله في تقدير 
أسبابما من الحكم ما يبهر العقل فسبحانه وبحمده. 

ه- تحقيق معن الأسماء الحسنى: 

ومن الحكم في الابتلاء بالذنب؛ أنه سبحانه له الأسماء الحسيئء ولكل من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمرء 
لا بد من ترتبه عليه» كترتب المرزوق والرزق على الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم» ولو 
لم يكن من عباده من يخطىء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه؛ لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم 


1 


والتواب» وما جرى بحراها .. فأسماؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورا له وكذلك من يتوب عليه» وأمورا يتوب 
عليه من أجلها. 

و- تعريف العبد بعزة اللّه في قضائه وقدره: 

ومن الحكمة أيضا أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته. وأنه لا بخيص 
للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده. 

ز- بيان حاجة العبد إلى حفظ اللّه ومعونته: 

ومن حكم الابتلاء بالمعاصي تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته» وإلا فهو هالكء وإن 
وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخخطيئة وتفريط» وقد أجمع العلماء على أن التوفيق» أنّا يكل 
الاسالعيف إن شين وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه؛ عن عَبْد الرّحْمَن بْنِ أبي بَكرَةَء أَنّهُ قال 
لأبيه: يا أَبَهء إنّي 0 0 عَافِي في بيه 2 0 ا 


والفقر, اللهمٌ إِنّي 000 3 لا جا كي ذه ون جه لقره 
قال: نَعَمْ يَا بتي إِنّي سمغت الي َه يَدْعُو , بهن فأحب أن ن سكن بسئّته. قال: وقال اللّبِي 5: ' ' دَعَوَاتُ 


0 


الْمَكْرُوب: للّهُمّ رَحْممَكَ أَرْجُو فلا تكلني إِلَى طرقة عَيْنِ) أَضْلح لي شأني كل لا له | ا 
ح- الاستعانة والاستعاذة والدعاء: 

يستجلب الله من العبد عند ما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الاستعاذة والاستعانة 
والدعاء والتضرع والابتهال والإنابة وامحبة والرجاء والخنوف. 

ط- هام العبودية: 

يستخرج الله يهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية» بتكميل مقام الذل والانقياد» وأكمل الخلق عبودية 
أكملهم ذلا للّه وانقيادا وطاعة؛ والمراد بالذل هناء ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعا من التقرب 
والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم؛ وتحمل العظائم لا يستخرجها الخوف وحده ولا 
الرحاء وحده, وهناك ذل آخر هو ذلك المعصية» وبيان ذلك أن العبد مى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه 
وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه» فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل لله وخضع. 

ي- سعة حلم اللّه وكرمه وعفوه: 

ومن الحكمة أيضا في ذلك تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه» وأنه لو شاء لعاحله بالذنب 
ولحتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبداء ولولا حلمه وكرمه ما استقام أمرء ولفسدت السموات 
والأرض» ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته» فالله- عز وجل- هو الذي وفق العبد 
للتوبة وألحمه إياهاء ومن هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقاء وتوبة ثانية منه عليه 
قبولا ورضا . 

ك- الإنابة والمحبة والفرار إلى اللّه- عز وجل: 


'"' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )٠١ /١5(‏ (حم) ٠١5٠6‏ صحيح 
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رب ذنب قد أهاج لصاحبه من المنوف والإشفاق» والوجل والإنابة» والمحبة والإيثار» والفرار إلى الله ما لا 
يهيجه له كثير من الطاعات» وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي» وهو 
ا ا 0 1 كان 
الأخلاط العفنة الي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب» إن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبللغ؛ 
وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ينسى» ويطاع 
فلا يعصى» ويشكر فلا يكفر. 

ل- التواضع واخدشية: 

ومن ذلك أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله 
قليلاء فيورئه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضاء وأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة 
إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها. 

الغانى: إصلاح علاقة العبد بنفسه: 

ويظهر هذا جليا في النقاط التالية:- 

أ- تعريف العبد حقيقة نفسه: 

ومن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه؛ وأنها الظالمة» وأن ما صدر عنها من الشر صدر من 
أهله. إذا الجهل والظلم منبع الشر كلهء وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى من اللّه- عز 
وجل- هو الذي زكاهاء وإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله؛ لأن الله- عز وجل- هو 
الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأت بأنواع الخير والبر» عَنْ رَيْد بن أَرقَمَ قال لَا أقول لَكُمْ نا كَمَا 
ل لله 2 يُقول: كَانَ يقول: ْ" هم إِنّي أَعُوذْ بك من الْعَجْزِء وَالْكْسّلِء وَالْحْبْنء وَالْبْْلِ وَالْهَرَم 
وَعَذَابِء الْقبْرِ اللهُمّ آت كفسي تَقَوَامَاء وَرَكْهَا أَنْتْ خَيرُ مَنْ رَكَامَا أنْت وها وَمَولَامَاء اللهُم إِنّي أَعُوذْ يك 
من علم لا يَنْمَعُ وَمنْ قلب لَا يَحْشَعٌ وَمنْ كفس لَا تَسْبَعٌ وَمِنْ وَعْوَة لا يُسْتَجَابُ لَها"""'. فإذا ابتلى الله العبد 
لدعت عركك لفس وال وار جين لاق كدان 1 

ب- خلع رداء الكبر والعظمة: 

ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه ويترع عنه رداء الكبر والعظمة الذي لبس 
له ويلبس رداء الذل والانكسارء إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات 
وأشدها فتكاء ألا وهو العجب. 

ج- زوال الحصر والضيق: 

ومن الحكمة في ذلك؛ أن العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم» ويزول عنه ذلك الحصر والضيقء 
والانحراف؛» ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى - عز وجل- أن يخسف يم الأرض 
ويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إليهم بعين. 

د- تحقق صفة الإنسانية في العبد: 


''' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١4(‏ 0٠53)؛‏ (م) */ - (510777) 
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لقد اقتضت الحكمة الإلحية تركيب الشهوة والغضب في الإنسان» وهاتان القوتان هما ممترلة صفاته الذاتية وبهما 
وقعت امحنة والابتلاء» وهاتان القوتان لا يدعان العبد حي ينزلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار» 
وهكذا فإن كل واحد من القوتين يقتضي أثره من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي؛ ولو لم يكن الأمر 
كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكاء عَنْ أَنْسء أن لبي فيه قَال: "كل ابْن اذم خطاء وخر الخَطَائينَ 
واو ٠‏ 

ه- الندم والبكاء: 

إذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه» ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه» ويكون هذا عين الر<مة في 
حقه» قال بعض السلف ف هذا المععيئ: «إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل كما 
النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينه» كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر 
وتضرع وأناب إلى الله- عز وحل- وذل له وانكسرء وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقهء ويعمل 
الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن ما ويراها ويعتد يما على ربه- عز وجل- وعلى الخلق» ويتكبر بماء ويتعجب 
من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به حي تقوى عليه آثارها فتدحله 
النار» وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه» وعلامة الشقاوة أن ييحعحل 
حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره» ''. 

الثالث: إصلاح علاقة العبد بالآخرين: 

ويبدو ذلك حليا في الآي:- 

أ- تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير: 

ومنها أن العبد إذا ابتلي بالمحنة أو بالذنب فإنه يدعو اللّه أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل بن جنسه ف إساءقهم 
إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به» لأن الزاء من جنس العمل فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخحاه 
ف إساءته إليه سامحه الله ومن عفا وتحاوز تجحاوز الله عنه ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى 
من أساء إليه ول يقابل إساءته بإساءة تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والحلال» وأن الله- عز وحل- يقابل 
إساءته بإحسان منه وفضلء إذ المولى- عز وجل- أوسع فضلا وأجزل عطاء. 

ب- التواضع مع الخلق والعفو عن زلاقم: 

مشاهدة العبد ذنوبه وحطاياه توجحب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يقع في اعتقاده أنه خير من أحدء 
وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساحطا عليهم وهم عليه أسخطء ويستتبع هذا 
أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب نفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 
وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع فرط إحسانه إليه» فإن هذا 


يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم ويساءحهم. 


"" - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )75١7 /١(‏ » (ت) ١5433‏ حسن 
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هذه الثمرات ونحوها م احتناها العبد من الذنب فهى علامة كون الابتلاء رحمة في حقه» ومن اجتئ منه 
أضدادها وأوحبت له حلاف ذلكء فهي علامة الشقاوة و رن سو انةعل ١‏ الله سقو طةهم كين عن ننه 
وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله؛ فيعاقبه باستحقاقه» وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء 
و اس كدر د او ب 
ل ا ل 
السيئة بعدها*"١‏ 
ثالثا: حكمة الابتلاء بالسراء أو الخير: 

لاق سكينة اللداعرويد بي اناقم مخض تنا بالشراك» تعية عقف ذلك شك العيذ لزه وده والقصناء 
عليه يما هو أهله» وف هذه الحالة يفيض الله على عبده مزيدا من النعمة مصداقا لقوله تعالى: وَإذَ تأذْنَ رَبُكُمْ 
عن شَكَركم لَأزِيدَئُكُمٌ « إبراهيم/ 7. . 

وما لا شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسهء أما إذا كانت الأخرى وقابل العبد ما يناله من 
الخير أو السراء بالجحود والنكران فإنه يؤدي إلى الطغيان والاستعلاء في الأرض 0 
وفساد»ء وقد ضرب القرآن الكريم أروع مثلين لذلك في قصب سليمان» وقارون اللتين نشير إليهما بإيجاز- 
قصة ابتلاء سليمان عليه السلام: 

توضح قصة ابتلاء سليمان عليه السلام- كما حكاها القرآن ع ل وه 
لسرا يقل اللدقماق قال عفرِيت من الْحنّ أنا آتيك به قَبْلَ أن ؟ تقُومَ من مُقامك وَإنْي عَلَيْه لَقَوِيُ أمينٌ 
قال لذي عند عله من الكتاب أن نيلك به َل أ وه يت َك قا ا مسقا ده قال هذا مر" مطل 
ربّي ليبلوني أأشكر أَمْ أكفرُ وَمَنْ شَكَرَ فإِنّما يَشْكْرٌ لنفْسه « النمل/ 89- +١‏ ». 

أي: ليختبرن بذلك. فلم يغتر عليه السلام .ملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن 
ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرحجع 
نفعه إلى صاحبه فقال: [ وَمَنْ شك فَإِنمَا يَسْكْرٌ لنفسه وَمَنْ كَفْرَ قن ري غَن كَريمْ) غي عن أعماله كريم 
كثير الخير يعم به الشاكر والكافر» إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالحاء' "' 

لقد لمست هذه المفاحأة الضخمة قلب سليمان - عليه السّلام - وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
ا 0 الح ال لراك ا كد ا ا 


'' - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 995؟) 

وقد علمنا المولى سبحانه وتعالى ألا نيأس من رحمة الله مهما كانت معاصيناء وأيا كان إسرافنا على أنفسنا فقال: قل يا عباديّ الَذِينَ أسْرَهُوا على 
َئ هم لا تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يْرٌ الذَنُوبَ جميعا إِنَّهُ هُوَ العفو لرّحيمُ (الزمر/ *ه)» وحذرنا من التمادي في المعصية وتأحير التوبة وقرن 
بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض فقال: تب عبادي أَنّى أنا الْعَفُورُ الرَّحِيهُ* أن عَذابِى هُوَ العَذابٌ اليم (الحجر/ 49- 0ه). 


كل 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 505) 
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والله غن عن شكر الشاكرين» ومن شكر فَإنما يشكر لنفسه؛ فينال من الله زيادة النعمة» وحسن المعونة على 
احتياز الابتلاء. ومن كفر فإن الله «غَنِي» عن الشكر «كَرتم» يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر على 
العطاء. ١"‏ 

وكما توضح هذه الآيات الكريعة فإن اللّه عز وجل قد ابتلى سليمان بقوة السلطان والنفوذ في الأرض» ووفرة 
وتان التسنتد بورراضات رفر نه شكنان آذ ذلك ل كدو أذ يكون اتاقيضن اللدعر واج تفشك ري . 
على ما أقطاة. وإذ| كان رسولنا قد مر بالاقنداء مؤلك الأنياء ىق فقول الله مجان أولفلك الذي لدئ 
اللهُ بِهُداهُمُ افده قل لا أَسكلكُمْ عَلَيْهِ أخراً إن هُرَ نا ذكرى للْعالَمِينَ « الأنعام/ 4٠١‏ ». فإن لنا فيهم- تبعا 
لذلك- الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 

احا ربا يوز 1 عدي فو لابوا لاوا اقيم رول اللاي اف 
الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وحصائصء فاق يما جميع العالمين» وركان سيد 
المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وههذا الملحظ» استدل بمذه من استدل من 
الصحابة» أن رسول الله يه أفضل الرسل كلهم.*"' 

فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإبمان» هم الذين هداهم الله. وهداهم الذي جاءهم من الله فيه 
القدوة لرسول الله - 6 - ومن آمن به. فهذا المدى وحده هو الذي يسير عليه. وهذا المدى وحده هو الذي 
يحتكم إليه» وهذا المدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به .. قائلا لمن يدعوهم: «لا أَسكلكم عَلَيْه أخرأ» . 
«إن هُوَإِنَا ذكرى للْعالّمِينَ» .. للعالمين .. لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد .. إنه هدى الله 
لتذكير البشر كافة. ومن ثم فلا أحر عليه يتقاضاه. وإنما أحره على اللّه!'*' 

قصة ابتلاء قارون: 

لقد كان قارون من قوم موسى عليه السلام» وقد امتحنه الله بوفرة الثروة فأصابه الغرور وزعم أن ما ابتلي به 
من خير هو ثمرة علمه وجبراته الاقتصادية» ثم راح يستغل ثروته ومتزلته لنشر الفساد ودعم الظلم والفتن وف 
لدف والونة وح امعان أموة أن حني الله رازه ال 

رابعا: حكمة الابتلاء بالطاعات: 

أما الابتلاء بالطاعات فحكمته استجلاب مزيد من الشكر وعرفان فضل الله تعالى فيما أنعم به وتفضلء عَنّْ 
زيّادء قال: سَمعْتْ الْخيرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ كرك إن كَانَ الي 6 لَيَقُومُ لِيُصَلَيَ حَنَّى ترم َدَمَهُ - أو سَاقَاةُ - 


2 


يُقَالَ لَهُ فيقول: «أفلاً أكون عَبْدَا شَكُو رم ١1"‏ :> حول اسن النضري :زات الله ليمتع بالنعمة ما شاءء فإذا 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ -دات- علي بن نايف الشحود (ص: 785”) 
٠"‏ - انظر فلسفة التربية الإسلامية» ص .١55‏ 
*'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 514؟) 
'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١5857‏ 
ا الإسلامية» ص 2١37‏ وانظر هذه القصة كاملة في «قصص الأنبياء» ص 7/1- 5957. 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 11١0)188‏ - 441 -[ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار 
الأعمال والاحتهاد .. رقم 115 (ترم) تنتفخ. (فيقال له) لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. (شكورا) أبالغ في شكر الله 
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لم يشكر عليها قلبها عذاباء ولحذا كانوا يسمّون الشّكر: الحافظ, لأنه يحفظ النّعم الموجودة:والجالبء لأله 
يحلب العم المفقودة» ''. 

كما أن من حكمة هذا النوع من الابتلاء ألا يركن المرء إلى طاعته وألا يغتر يما فيكون كمن قال الله فيه وَائل 
عَلَيِْمْ تب اّذي آيْناهُ آياتنا فَالْسَلّحَ مها فَأئْبعَُ ايان فكانَ من الْغاوين” وَلَوْ شئنا لَرَقَعَْاهُ بها وَلكنّهُ أخْل 1 
إِلَى الأَرْض وَاتبَعَ هاه فَمَتَلهُ كَمَكلٍ الْكَلْبٍ إن تحمل عَلَيهِ يَلِهَثْ أو تثركه يَلهّثْ ذلك مُكل الْقوْم الّذينَ كَذْبُوا 
بآياتنا َاقصُصٍ الْقصص لَعَلَهُمْ يتَفَكُرُونَ « الأعراف/ ه/ا11- ١0/5‏ ». 

وف هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه» وعصمة من الشيطان» والترهيب 
من عدم العمل به» وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان عليه وفيه أن اتباع الحوى» وإخلاد العبد 
إلى الشهوات» يكون سببا للخحذلان ؟*١‏ 

فهو بمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر 
هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الحوى به .. هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم - في وهمهم- 
عركن: إطليأة الدنيا: 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودة» والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول أن يثبت بما هذا السلطان المعتدي على سلطان الله 
وحرماته في الأرض جميعا! لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول: إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه - 
من ادعاه فقد ادعى الألوهية. 

ومن ادعى الألوهية فقد كفر. ومن أقر له بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا! .. ومع ذلك .. مع علمه بهذه 
الحقيقة» الي يعلمها من الدين بالضرورة» فإنه يدعو للطواغيت الذين يدّعون حق التشريع» ويدّعون الألوهية 
بادعاء هذا الحق .. ممن حكم عليهم هو بالكفر! ويسميهم «المسلمين»! ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام 
بعده! .. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر .. ورأينا 
منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس» ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه . 
فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ 
إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإبمان. وانسلخ من نعمة الله. 
ليصبح تابعا ذليلا للشيطان. ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان! ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ 

إنه - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن - ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة 
الدنيا الي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منها. ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. 
والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا! والحياة البشرية ما تئ تطلع علينا كمذا 
امثل في كل مكان وفي كل زمان وف كل بيئة .. حي إنه لتمر فترات كثيرة» وما تكاد العين تقع على عالم إلا 


1١5 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: )١١٠١‏ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الررحمن (ص: 705) 
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وهذا مثله. فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم الله ممن لا ينسلخون من آيات الله ولا يخلدون إلى الأرض ولا 
يتبعون الحوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء الحطام الذي بملكه أصحاب السلطان! .. فهو مثل لا 
ينقطع وروده ووجوده وما هو بمحصور في قصة وقعتء في جيل من الزمان! وقد أمر الله رسوله - و - أن 
يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها. ثم ليبقى من بعده ومن 
بعدهم يتلى» ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا 
اللهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو. فإفهم لا يظلمون إلا 
أنفسهم هذه النهاية النكدة! ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ بالله - ف زماننا هذا من كان كأنما يحرص على 
ظلم نفسه أو كمن يعض بالنواحذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في 
الحلبة! فهو ما يئْ يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! وما ين يلهث وراء هذا المطمع لحاثا لا 
ينقطع حى يفارق هذه الحياة الدنيا! اللهم اعصمناء وثبت أقدامناء وأفرغ علينا صبراء وتوفنا مسلمين ..”*' 
وتوضح قصة ابتلاء الخليل إبراهيم عليه السلام حكمة ابتلاء اللّه عز وجل أنبياءه وأولياءه بالطاعة خير توضيح» 
ونشير إلى هذه القصة- بإيجاز - فيما يلي:- 

قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام: 

لقد سجل القرآن الكريم في أكثر من موضع موقف إبراهيم عليه السلام من الابتلاءات العديدة ال تعرض 
لها'*'. وكان أبرز هذه الابتلاءات أمر الله- عز وجل- له بذبح ابنه إسماعيل؛ يقول الله تعالى: فَلَمًا أْسْلَما 
وكلهُ للجبين* وَاديْناهُ أن يا إراهيم* قد صَدقت الرؤيا نا كذلك تخري الْمُحْسنين* إن هذا لَهُوٌ البلاء المبين 
« الصافات/ .»1١١5-1١٠«‏ 

وقد عقب ابن القيم على الابتلاء في هذه القصة فقال: تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم هك إمام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وحليل رب العالمين من بي آدمء وانظر ما آلت إليه محنته وصبره» وبله لقني للد وتأمل كيف آل به 
بذله لله نفسه. ونصرته دينه؛ إلى أن اتخذه الله حليلا لنفسه وأمر رسوله محمدا كك أن يتبع ملته. وأنبهك على 
حصلة واحدة ما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده» فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحدء وهو أكرم 
الأرسوينقي رك الوحية اما أن الفله ليله يك ل لله لد الشعا نا كسفن للف الكدر أقعانا مصتاطفةة 
وجازاه بأضعاف ما فعله لأحله أضعافا مضاعفة"” '. 

كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. وغاياته قد تحققت. ول يعد إلا الألم البدي. وإلا 
الدم المسفوح. والجسد الذبييح. والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد دماءهم وأجحسادهم قُِ شىء. 
وم خحلصوا له واستعدوا للأداء بكلياقم فقد أدواء وقد حققوا التكليف» وقد جازوا الامتحان بنجاح. 
وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا: «وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا. إنا كذلك نحزي امحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» .. 


“*" - في ظلال القرآن :. قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 6 
'! - انظر قصة إبراهيم عليه السلام في كتابي "الخلاصة في حياة الأنبياء "(ص: /ه) فما بعدها 


بلدا - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ )0 


قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله 
أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد. ولو كانت هي النفس واحياة. 

وأنت - يا إبراهيم - قد فعلت. جدت بكل شيء. وبأعز شيء. وجدت به ف رضى وق هدوء وقٍ طمأنينة 
وفي يقين. فلم يبق إلا اللحم والدم. وهذا ينوب عنه ذبح. أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس الى 
أسلمت وأدت. يفديها بذبح عظيم. قيل: إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من 
إسماعيل! وقيل له: «إنا كذلك بحري المحسنين» .. بحزيهم باحتيارهم لمثل هذا البلاء. وبحزيهم بتوحيه قلويهم 
ورفعها إلى مستوى الوفاء. ونحزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء. ونجريهم كذلك باستحقاق الجزاء! 
ومضت بذلك سنة النحر في الأضحىء ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإبمان. 

وجمال الطاعة. وعظمة التسليم. والذي ترحجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم» الذي تتبع 
ملته» والذي ترث نسبه وعقيدته. ولتدرك طبيعة العقيدة الي تقوم بما أو تقوم عليهاء ولتعرف أنها الاستسلام 
لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربما لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول 
توجيه. ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاء ولا تختار فيما تقدمه لربا هيئة ولا طريقة لتقديعه إلا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم!. 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبما بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء» إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية. 
مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتألى عليه» فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام. 
واحتسبها لحا وفاء وأداء. وقبل منها وفدّاها. وأكرمها كما أكرم أباها .. 

«وتركنا عليه في الآخرين» .. فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون. وهو أمة. وهو أبو الأنبياء. وهو أبو 
هذه الأمة المسلمة. وهي وارئة ملته. وقد كتب الله هما وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم. فجعلها الله له 
عقبا ونسبا إلى يوم الدين. «سلام على إبراهيم» .. سلام عليه من ربه. سلام يسجل ف كتابه الباقي. ويرقم 
في طوايا الوحود الكبير.«كذلك بحري المحسنين» .. كذلك بحزيهم بالبلاء .. والوفاء والذكر. والمتلام. 
والتكريم.«إنه من عبادنا المؤمنين» .. وهذا جزاء الإبمان. وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين. *؟' 


الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء 

للابتلاء- بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة- دور عظيم في تربية النفوس» وتدريبها على تحمل المشاق» وقيئتها 
لمواجهة أي ظرف طارىء أو محتمل» كما أن فيها تدريبا للقوى العقلية والذهنية وتوجيها لها كي تسير على 
المنهج السوي الذي يحقق الغاية المرحوة منهاء كما أن في ذلك حماية لما من الزيغ والانحراف»وسنشير فيما يلي 
إلى أهم الثمار التربوية لعملية الابتلاء. 

-١‏ الابتلاء تربية بالخبرة: 

إن المبتلى بالذنوب أو بالضراء يصبح لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة ذلك مستقبلا معالجة صحيحة» يقول 
ابن القيم: المبتلى بالذنب يصبح كالطبيب المحرب الذي عرف المرض مباشرة» ومن ثم فهو يعرف كيف يعالحه 


*؟' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- على بن نايف الشحود (ص: 70757) 


الا 


علاجا صحيحاء وهذا مععئ قولهم: أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات' ''. وهذه قيمة معرفية أولاء وهي ثانيا 
قيمة عملية تفيد في معالحة الحالات المماثلة» يقول ماحد الكيلاي: الابتلاء تربية بالخبرة هدفها فهم الخير 
وتذوق جماله» وفهم الشر والنفور من قبحه» ومن خلال هذا الفهم وهذا التذوق تتحقق غاية مهمة من غايات 
الابتلاء وهي إدراك عظمة النعم الإلهية على الإنسان» ثم يكون من وراء ذلك الابتلاء نوع من الترقي العقلي 
والاحتماعي» لأن الإنسان حين يمتحن موقف معين ثم يتبع الأساليب الصحيحة لمعالحته تتكون لديه خحبرة 
صحيحة بطبيعة المواقف الزمنية» والأشياء الكونية» ويعرف الأساليب الصحيحة لمعالجتها. وحين يخطىء هذه 
الأساليب الصحيحة فإنه يقف على خطورة الانحراف عن قوانين الأشياء ويعرف الآثار السيئة للأساليب 
الخاطئة. ويكون ثمرة ذلك كله ارتقاء النوع الإنساني '”' 

إن تربية الإنسان وتأديبه يقتضيان في بعض الأحيان إذاقته بعض ما يكره من المصائب أو الآلام» وعندئذ تكون 
مصلحة الإنسان نفسه هي الي اقتضت أن يصيبه من الله عز وجل بعض الابتلاءات الى تتربى كما نفسه 
وتتهذب عن طريقها أخلاقه'” '. وهنا تكون «تربية النفوس على تحمل ألوان الحياة المختلفة الخاضعة لسنن ثابتة 
عامة ضمن مقادير الله الكبرى» وهذه الحكمة التربوية ذات فلسفة عظيمة في سر الألوان المتضادة الي تتعرض 
لما الحياة» إن اللذة لا تعرف قيمتها إلا بالألم» وإن الجميل لا يعرف جماله ما لم تعرف صورة القبح. وإن 
الكمال لا يدرك كماله إلا بالنتقص» وبضدها تتميز الأشياء »'”'. 

؟- التدرب على الحذر وأخذ الحيطة: 

يقول ابن القيم: من فوائد الابتلاء تحرز المبتلى من مصائد العدو ومكامنه ومعرفة من أين يدحل عليه اللصوص 
وقطاع الطرق؟ وأين تقع مكامنهم؟» ومن أين يخرجحون عليه؟ وفي أي وقت؟ وهو هذه المعرفة قد استعد للحم 
وتأهب للقائهم وعرف كيف يدفع شرهم وكيدهم, ولو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا 
به ويجتاحوه جملة'”'. 

"ا اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء: 

إن التخلص من داء الغفلة يؤدي إلى استجماع القوى» والتشجع خحاربة العدو من شياطين الإنس والجن» فقد 
ينشغل الإنسان عن عدوه اللدود وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبطانة الشرء فإذا أصابه منهم سهم 
استجمع قوته وحميته وطالب بثأره إن كان قلبه حرا كريعاء كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء 
بعدها حى تراه هائجا مقداماء أما القلب الحبان المهين إذا جرح فهو كالرجل الضعيفء إذا جرح ولى هاربا 
فيفقد بذلك مروءته؛ ولا خير فيمن لا مروءة له يطلب بها الثأر من عدوه؛ ولا عدو أعدى للإنسان من 
الشيطان» وقد جاء في الأثر: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره” 


1١ه‎ 


*! - مفتاح دار السعادة /١‏ 598. 

'*! - فلسفة التربية الإسلامية ص ١77‏ (بتصرف). 
'”' - بتصرف عن: الألاق الإسلامية للميداني ؟/ 4175. 

"*' - السابق 9/ 4/81. 

7 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 535) 


1 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 95؟) ومعيئ ينضي بعيره: أي يكده ويتعبه ويرغمه على ما يريد. 


فى 


4- المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها: 
كما أن للابتلاء أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليهاء فإن له أيضا دوره الفعال في معرفة أمراض 
النفوس وكيفية معالحتهاء وهذه هي حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه؛ 0 
في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس» فإذا خحالطته رأيته من أبر الناس» والمقصود أن من بلي بالآفات صار من 
أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى الآخرين ١**‏ 
إنه يوجد إلى جانب الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان قوة واعية مدركة موجهة تناط كما التبعة» فمن 
استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيهاء وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح 
ومن أظلم هذه القوة وحبأها وأضعفها فقد حابء قال تعالى «وئفس وما ب ف 0 ا كذا 
ا ” 1 
وهذه الآيات الأربع» بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة: «وَهَدَيناةُ النَحْدَيْنِ» .. وآية سورة الإنسان: «إنا 
هَدَيْنَاهُ السبيل إِمّا شاكراً وَإِمّا كفور» .. تمئل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومكملة للآيات 
الي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان» كقوله تعالى في سورة «ص»: «إِذْ قال رَبك للْمَلائكّة إِنّي خالق بَشّراً 
من طين. فإذا َيه وتْفطتُ فيه من روحي فُمعُوا لَهُ ساحدين» .. كما أنما مرتبطة ومكملة للآيات الي تقرر 
التبعة الفردية: كقوله تعالى في سورة المدثر: «كُل َف بما سسا رَهية» .. والآيات الي تقرر أن الله يرتب 
تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان» وله ال ونه الرعد: «إن الله لا يُيّرُ ما قم حَنَّى يعيرُوا ما 
بالفسهم». 
ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها . 
إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة» مزدوج الاستعداد» مزدوج الاتحاه ونعني بكلمة مزدوج على وحه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه (من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشرء والمحدى والضلال. فهو قادر على التميبز بين ما هو خير وما هو شر. كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء. وأن هذه القدرة كامنة في كيانه» يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة: «وكفس وما سّواهاء 


دءه 
ع نل عه 


داليكيا لو | ود افا .. ويعبر عنها بالحداية تارة: «وهديناة لنَحْدَيْنِ» .. فهي كامنة ف صميمه ف صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا 
أو هناك. ولكنها لا تخلقها خلقا. لأا مخلوقة فطرة» وكائنة طبعاء وكامنة إلماما. 

وهناك إلى حانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان. هى الى تناط 
يما التبعة. فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيهاء وتغليبه على استعداد 
الشر .. فقد أفلح. ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد حاب: «قد أفلح مَنْ زكاها وقد حاب مَن 


دَمّاها» . 


”*' - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 95؟) 


رف 


وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوحيه. توجحيه 
الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء. فهي حرية تقابلها تبعة» وقدرة يقابلها 
تكليف, ومنحة يقابلها واحب . 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلامي» ولا للقوة الواعية المالكة للتصرفه فأعانه 
بالرسالات الى تضع له الموازين الثابتة الدقيقة» وتكشف له عن موحيات الإبمان» ودلائل الهدى في نفسه وفي 
الآفاق من حوله» وبحلو عنه غواشي المحوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق 
وطنوضا كاشفا لآ عبش فيد ولا شبهة'فتصرق القوة الواغية حيهد عن بضيرة وإدراك طقيقة الأاه اندي 
تختاره وتسير فيه. 

وهذه ف جملتها هي مشيئة الله بالإنسان. وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام. 

هذه النظرة المحملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي: فهي أولا ترتفع بقيمة 
هذا الكائن الإنساني» حين تجحعله أهلا لاحتمال تبعة اتحاهه. وتمنحه حرية الاختيار (في اطار المشيئة الإلهية الي 
شاءت له هذه الحرية فيما يختار) فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كري» ويقرران له في هذا الوجود 
متزلة عالية تليق بالخليقة الي نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده» وفضلها على كثير من العالمين. 

وهي ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره» وتجعل أمره بين يديه (في اطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا) فتثير 
في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه: 
«إنَ الله لا يُعَيْرُ ما بِقَوْم حنّى يُغيَرُوا ما بألفسهم» .. وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو! وهي ثالفا 
تشعر هذا الإنسان بالناسرة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابثة» ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه ولم 
يضلله» كي لا يقوده ال هوى إلى المهلكة» ولا يحق عليه قدر الله فيمن يجعل إِلهه هواه. وبذلك يظل قريبا من الله 
يهتدي هديه» ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق! ومن ثم فلا فهاية لما ملك هذا الإنسان أن 
يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرهاء وهو يغتسل في نور الله الفائض» ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق 
حوله من ينابيع الوجود .. بعد ذلك يعرض تموذجا من نماذج الخيبة الي ينتهي إليها من يدسي نفسه؛ فيحجبها 
عن الحدى ويدنسها.'*' 

ه- تدريب القوى العقلية وتدشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل: 

ويتمثل ذلك فيما يلي:- 

أ- اليقظة: 

إن صدمة الابتلاء- خاصة بالضراء- هي ,عثابة صيحة النذير لقوم نيام تنبههم من سبات نوم الغفلة» وسكرة 
أحلام اليقظة» يقول الله تعالى واصفا أولئك الذين غرقوا في بحر الغفلة لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لفي سَكْرَتهمْ يَعْمَهْونَ « 
الحجر/ 7١‏ »» وهذه اليقظة هي- كما يقول ابن القيم- أَوّل ممَازل العُبُوديّة اليَقَظّة وَهي الْرِعَاج الْقَلْبِ لرَوعة 
اناه منْ رقدَة الْعَافلِينَ لله ما القع هذه الرّوْعَةَ وَمَا أَعْظَمَّ قدْرَهَا وَحَطَرَهَاء وَمَا أَشَدَ إِعَاتَهًا عَلَى السُلوك! 


أي أن ب« دوا ع 


١ك‎ 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 185717) 


/ا 


ار يوا ل وا را وير سر يا زو لبعد رامق ضار رو ري لكر لشي 
كارنه الأول وَأَوْطانه التي سبي مثهًا. 
فْحَيّ عَلَى جَنّات عَدْنَ إن 0 مََازنُكَ الأُولَى وفيا المُحَيّمُ 
ولكتنًا سب الْعَدُوٌ هَل ترَى ... تعُودُ ِلَى أَوْطَاننا وُسَلَم 

فَأَحَدَ في أَهبَة السفْر فَائتَقل إلى مَِْلَة الْعَرْم 8 العقَدُ لْجَازِمُ عَلَى الْمَسِير وَمُعَارقَة كل قاطع وَمُعَوق) 
َتْرَافقةٌ كُل معي وَمُوَصِ وبحَسب كَمَال التَاهه ويقَظته يَكُونُ عَرْفُه وَبحَسَب قوَة عَرْمِه يَكُودْ 
معنا ناذا مقط ا د ابقل الفكْرَة وَهيّ ا ا ا 1 
ميد َى تفصيله وَطريتي الؤطول إِلنه. 

إِذَ ل فكركة 0 البُصيرَة فَهِيَ نُورٌ في ْلَب ُنْصرٌ به الوَعْدَ وَالْوَعِيدَء والمجنه والقارة وما اعد الله 
في هذه لأليائه وَفي هذه لأَغْدَائ فَأَبْصَرَ النّاسَ وَقَدْ حخَرَحُوا من قبُورهم مُهْطَعِينَ لدغوة الْحَقٌ وقد رت 
ملائكة السماواك: فأخاطق يها وك خاء الله وقد تسبي كاده لفميل القشاف: وقفبة فيحن الميسران: 
وتيت الصنّحْف وَاحْتمَعت الْحْصُوم وتَعلّقَ كل عَرِم بكرعه ولَاحَ الحوض وَأكْوَابَة عَنْ كتبء وكقر 


أ 


لعاف دكن رارك واليا الخئة لوي واة لطر الا متف ,الراك :ون لك التو علي رقا 


2 
ع - 20 
8 
أ 


ضعَاف النَّاحِينَ. فينفتح في قلبه عَيْنٌ يَرَى بها ذلكء 


ل ععةشمي إفن إسيس لاه١‏ 


ب- التفكر والتأمل والاعتبار: 

إذا ابتلى الإنسان واستيقظ بدأ مرحلة التفكر والتأمل وإعمال الخاطر في تحربة الابتلاء» ورددها قلبه معتبراء 
يقول ابن القيم- رحمه الله-: « إن الفكر مبدأً الْإرَادَة والطلب في الرَّهْد وَالتَرُكَ وَالْحب والبغض وأنفع الفكر 
الفكر في مصَال الْمعاد وَفي طرق احتلابها وَفي دفع مفاسد الْمعَاد وَفي طرق اجتناها فَهّذه أَرْبعَة أفكار هي 
أجل الأفكار ويليها ربع فكر في مصالح الديَا وطرق تَحْصيلهًا وفكّر في مفاسد الَنيَا وطرق الالحْتراز مها 
فعلى هذه الْأَقْسّام الثْمّانية دارت أفكار الْعْقَلَاءِ وَرَأس الْقسم الأول الّفكر في آلَاء الله ونعمه وأمره وَنَهْيه وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتّابه وسنة نبيه وما ولاهما وَهَذَا الفكر يُثمر لصّاحبه المحبّة والمعرفة فإذا فكر في 
الآخرّة وشرفها ودوامها وفي الدَنيَا وحستها وفنائها أثمر لَهُ ذلك الرّغْبّة في الآخرّة والزهد في الدثيَا وَكلما 
فكر في قصر الأمل وضيق الْوَقت أورئه ذلك الحدٌ وَالِاحْتهّاد وبذل الوسع في اغتنام الوّقت وَمَذه الأفكار 
تعلي همته وتحييها بعد موا وسفولها وتجحعله في وَاد وَالنّاس في واد وبإزاء هذه الأفكار الأفكار الرّديّة الي 
تحول في قلوب أكثر هَذَا اْخلق كالفكر فيمًا لم يُكَلف الفكر فيه وَنَا أعغطى الْإِحَاطّة به من فضول الْعلم الذي 
لَا ينفع كالفكر في كَيْفِيّة ذّات الرب وصفاته مما لا سَبيل للعقول إِلى إِذْرَاكه وَمنْهًا الفكر في الصناعات 
اللاقيقة التي َا تفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير وَمنْهًا الفكر في 
لْعُلُوم التي لو كَانت صّحيحّة لم يُغْط الفكر فيهًا النّْس كمالا وَلَا شرفا كالفكر في دقائق المنطق وَالْعلم 
الرياضي والطبيعي وأكثر عُلُوم الفلاسفة التي لّو بلغ الْإِنْسّانَ غايتها لم يكمل بذلك وَل يزك كفسه وَمنْهًا الفكر 


- 


)١ 517 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ - ٠" 


في الشّهَوَات وَاللّذَات وطرق تَححْصيلهًا وَهَذَا وَإن كَانَ لنفس فيه لَذَةَ لكن لَا عَاقبّة لَهُ ومضرّته في عَاقبّة الدُنيا 
جل لفط مضي وها لكين لم يكن لو كان كيف كان يكون كالفكر فيمًا إذا صّار ملكا أو 
وحد كرا أو ملك صَيْعَة مَاذَا يصنع وَكيف يتصرف وَيَأخُذ وَيُعْطي وينتقم وَنَحُو ذلك من أفكار السّفل وَمنْهًا 
الفكر في جزيئات أَحْوَال النّاس وما جراياتهم ومداحلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر الثفوس المبطلة 
الفاريغة 'من الله ورسوله والذار الاخرة ومتهًا الفكر فى دقائق الخيل والمكر التى توصل ا إلى أغراضه وهواة 
مُبَاحَة كانت أو مُحرمّة وَمنْهًا الفكر في أَنْوَاع الشّعْر وصروفه ال ل 0 َرافي 
ونخوها ل سن 0 الدائمة ومنو ل الذهنية أن[ 
وأعود عَلَيّه بالنفع عَاجلا وآجلا"*”'. 
إن أعظم الفكر فكر يوصل إلى معرفة الله عز وجل ويؤدي إلى ذكره وشكره؛ ولا يكون ذلك إلا بالتأمل في 
ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله سبحانه» وقد كان '## مضرب المثل في هذا النوع من التفكرء 


0 


فقال: 


4 ين رد كن لد ل ين كن 


وعَنْ عَطَاءِء قال: دَحَلْتَْ أن وَعْبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِِ عَلَى عَائْشَة شّة فقالت لعُبيْد بن عُميْر: فد أن للك ,اك توراه 
0 ا أُكَهُ كما قَالَ الأَوَلَ: ب قال: فَقَالَتْ: دَعُونًا من رَطَالَتكُمٌ هذه قال ار عم عُمَير: أخثبرينا 
الماح لصون رخول افد لاسي قل: فكت ثم قالت: لما كَانَ للة اللي قال يَا عَائشَة 
ذرِيني أَتعبُّ اللَيلَةَ لربي 5 قلت: والله إثي لاحب فريل» وأحبءً ما سرك قالت: قم ون 6 سل 
قلت: فََم َل ينكي حنّى بل حخرة» قال َم بَكَى فلَمْ يرل ينكي حنّى بَل لخيتة قالت: ثم يَكى فلم َل 
بكي حَتَّى بَل الأَرْض» فَجَاء بلآل يُوْدنُهُ بالصّلاة» فَلَمّا رَآه ب ي» قَال: يا رَسُولَ الله لم تبكي وَقَدْ عَفَرَ الله 
ماقم ونا أر؟ قَالَ: دا حون دا كُودا لق زلتا علي لي ان ويل لم ره ول بق 
فيهًا (إن في تلق السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاعنْتلّاف الَيْل وَالنَهَار لَايَات لأولي الاب « الْذينَ يَذَكرُونَ الله 
قيَامّا وَقعُودًا وَعَلَى حو بهم وَيَتَمَكَرُونَ في تلق السسّمَاوَات وَالأ فييك والفاته ك1 يفل بتعا نهنا 
عَذَابَ الثار (0191] لمان 1 ]ا , 

وقال تعالى: إن في حلت المسّماوات وَالأَرْضٍ وَاعثتلاف اللَيْلِوَالنَهار يات لأولي الْألْباب* الذِينَ يَذَكرُونَ الله 
قياماً وَقُودا وَعَلى رو وق راق شن السهارات (الأيض را ماضائي هه باطنًا سبُحائكَ فقنا 
عَذاب النّار* ربّنا نك مَّنْ تُدعل الثَّارَ فقَد أَْرَيتَهُ وما للظالمِينَ من أنصار 1« آل عمران/ .»١975 -1١9٠.‏ 
ج- التذكر: 

موتو الأعلاد راي قيقد نعط من ار صل قنع ررد اكز الباق وله جلي مبراط وي المختتم 


هي مم 


ذا صراط رَبك مُسستقيماً قد فَصََّنا الآيات لقَوْم يَذَكَرُونَ « الأنعام/ .»١5‏ 


< فاتك لون القيم لاضن 011617 
- صحيح ابن حبان ١م‏ 5م2] 1709) صحيح 


١ 


كا 


وعلى الإنسان أن يتذكر مصيره لو أنه ترك لواه بدون تذكرة أَقْرَأَيْتَ مَن انُحَذَ إِهَهُ هَواهُ وَأَصْلّهُ اللّهُ عَلى علّم 
وَحَكَمَ عَلى سَمْعه وله وَجَعَلَ على بَصَرِه غشاوَةٌ فَمَنْ يَهْديه منْ بَعْد الله أفلا كذَكْرُونَ « الحاثية/ ؟.», 
وال ييا" وَلَقَدْ ضَرَبنا للنَّسِ في هذا الْقَرَآن من كل مَل لَعَلَّهُمْ يعَذَكَرُونَ « الزمر/ 938». 

وعند الابتلاء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وحاله في الآحرة» وينظر أيهما أفضل أن يبتلى هنا أم هناك فإذا 
جاءت الطامّة الْكبْرى ل[ يوم يكَذ 5 الْإنُسان ما سّعى « النازعات/ عع- وم.» كنا إذا دكت رع ىا 
وى وا لك والملك هنا كنا ان وك يق يام د بن ران ا 
١ك‏ 58». 

وعند ساعة الاضطرار وركام يعرف العية الم ركست الوه إل الله أمّنْ ييحي الْمُضططرٌ إذا دَعاه 
وَيَكْشْفْ السسُوء وَيَجْعلة م خلفاء الأرْض أَإِلهٌ مَعَ الله ليا ما تَذَكَرُونَ « النمل/ 55». لكر ]كا انمق 
الوصول بالتذكر بعد النسيان إلى هذه المرحلة من التدرج والارتقاء شيئا فشيئاء فقد أو حكمة من عند الله 
وعرف حكمة هذا الابتلاء يؤتي الحكمة مَنْ يَشاء وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَفَد أوتي حيرا كثيراً وما يَذَكَرُ نا أُولوا 
الألباب « البقرة) 559.». 

ويتأكد هذا المعى للابتلاء بقوله سبحانه: إن الّينَ ا نَقَوا إذا مَسّهُمٌ طائفٌ من الشّيُطان تَذَكْرُوا فَإِذاهُم 


.»53١ 00 0 0‏ 000 يوردث 0 0 به هنا- كما اقول كد 5 عاب 
ا 

5- تمحيص القلب وتزكيته: 

إذا كان العقل مناط التفكير والتدبر والتذكر ونحو ذلكء فإن القلب محل الإبمان وامحبة والخشوع والخشية ونحو 
ذلك ما يسن أعمال القلوي "" ' وهناك تأثن وتائر بين الأعمال العقلية والأعيال القلبية» فالقلى تلقن 
ذلك النور الناتج عن المعرفة العقلية الفطرية؛ أي تلك الى فطر الله الناس عليها من حب الله تعالى وعبادته 
وحدهء فإذا تزركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا باللّه حبا له" '»» وأعمال القلوب هذه هي آكد شعب 
الإهان؛ وصلاح سائر الأعمال منوط بصلاح القلب» ذلك أن أعمال القلوب هي الأصل؛ وأعمال الجوارح 
تبع' ' يقول العز بن عبد السلام: مبدأ التكاليف كلها ومصدرها القلب» وصلاح الأجساد موقوف على 
صلاح القلوب» وفساد الأحساد موقوف على فساد القلوب*'' 

نك كل ما ذكر اعلما في صلاح الوب أو فسدها متمد من حديث عَامرِء قال: سَمعْت النُعْمَانَ بن 


0 3 
ع لالع بو هابر سا عي سكس سل س هاعم 


شير يقول: سمعت ؛ رَسُول الله ف يقول:" الخَلال يَيّنْ وَاخَرَامُ بين ويَنَهُمَا مُسبّهَاتْ لا يَْلَمُهَا كثيرٌ من 


١ 


- تفسير ابن كثير ط العلمية (*/ 4/5) 

٠‏ - ذكر ابن تيمية ضمن أعمال القلب- وهي كثيرة- محبة الله ورسوله؛ والتوكل على الله وإخملاص الدين له والخوف منه؛ والرجاء له وما يتبع 
ذلك (الفتاوى .)5/٠١١‏ 

.١8 /٠١ السابق‎ - ١١“ 

51 معالم السلوك وتزكية النفوس» ص‎ - ٠“ 

- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .)١7137/١(‏ 


8 


لنّاسِء فَمَن انّقَى لمات مدر لدينه وعرّضه» وَمَنْ وَقعَ في الشبّهَات: كرَاع ل الحمّى» يُوشك 


أن يُوَاقعَةه الأ وان نكر تا حت آذ إن حت لدف راض كارا ألا وَإِنَ في بَحَسَدُ كله وَإذَا قَسَدسْ 
ا ألا وهىّ 7 يسن 

إن للابتلاء دورا عظيما في تمحيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير الإبانية» فإذا تمحص القلب وخلص 
قويت فيه دواعي الخنشية والخنوف والرجاء ونحو ذلك من الأحوال المحمودة» وإذا قويت هذه ضعفت للقتو 
واللحظة أحواله المذمومة من نحو الوسوسة والغيظ والكبر والنفاق ونحوها ثما يعرف بأمراض القلوب» وهى 
وَلَدَة القلب وَأَلَمْهُ أَعْظَمٌ من لَذَة الجمثم وأُلَمه أَغني أَلْمَهُ ولَذَئَهُ النمسانيّتان وَإِن كَانَ قَدْ يَحْصُل فيه من للم 
اجن ا ويس اه عط لي ا دما للك كان مَرَضُ القلب وَشْفَاؤٌة 
أغْطَمْ من مَرَضٍ الْحمئم وَشقائه فار يَكُون من دل الشيهات. كما قال: [فَيَطْمَعَ الذي في قَلبه مَرَضٌ) 
وَكَمًا صَنّفَ الخرائطي " كتّابَ ب اغتّال القلوب بِالأَهْوَاء "ني تلوتيه المناففية + المر عر لغ هذا الر ا وكية 
هَذَا الْوَجْه: منْ جهّة ساد الاغتقادات وَقْسَّاد الإرَادَات. وَالْمَظَلُومُ في قأبه مَرَضٌ وَهُوَ الألْمُ الْحَاصل يسبب 
ظلم العَيّرِ له فإذا استوفى حَقَهُ اشتفى قَلبَهُ كما قال تَعَالى: [وَيشف صدورٌ قوم مُؤمنِينَ] 05 
قلوبهم) فَإن عَيْظ الْقلب إِنَمَا الاحرس اتوولا عدره اندَقعَ عَنْهُ الأَذَى وَاستَوقى حَقَهُ رَالَ غَيْظَهُ. فَكَمَا 


ا 


حك 00 ا لظ اكاك 


5 


ْمَصَالحٍ ويَسْصل لَه من الْمَضَار فكذلك إذا لم يمح وَلَم بص ولَم يلم بقبه اق من الباطل ولْم مين 
لير وَالْسَرٌ وَالْعَيّ الا كَانَ ذلك من أَعْظَم أَمْرّاض 3 قلبه وألّمه؛ وَكمًا أله إذا امتوى أما ما يَغبْرهُ مثل الطَّعَام 


و م هره 


كير في الستهرة الُْليّة وَمثْل أل الطين وَتحُوه كَانَ َلك مضنا نه يََالَمُ حَتَّى يرول أَلَمهُ ار 
لذي يُوجد ألما أكثرَ من الأَوّل؛ فَهُوَ يَكَألْمُ إن أكَل؛ كا 1 اك تكله اللي 1 
العشق وَنَحُوهُ سَوَاء كَانَ لصورة أو لرئاسة أو لمّال كحو ذَلكَ فَإِن لَمْ يَحْصل محوية ومطلوية 0 
وَمَرِيضُ مقي وَإن ل ل ل ال ا وَلذَلكَ كَمَا أن الْمَرِيضَ إذَا كَانَ ينض مَا 
00 ار العام كَانَ ذلك 0 حَا صا 0 م بن 
ا دك 4 

ويتضح من هذه الموازنة الدقيقة أن أساس مرض القلب هو الجهل وأساس صحته هو العلم؛ ويكون مرض 
القلب أيضا بالحب والبغض الخارحين عن الاعتدال» وتلك هي الأهواء الي قال الله فيها: وَمَنْ أَضَل ممّن ابم 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ه4) 8ه - .4 - [ش أحرجه مسلم في المساقاة باب أحذ الحلال وترك الشبهات رقم 
84 (بين) ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه. (كشبهات) موحودة بين الحل والحرمة ول يظهر أمرها على التعيين. (اتقى) حذرها وابتعد عنها. (استيرأ 
لدينه وعرضه) طلب البراءة ف دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. (الحمى) موضع حظره الإمام وخصه 
لنفسه ومنع الرعية منه. (يوشك) يقرب. (يواقعه) يقع فيه (مضغة) قطعة الحم بقدر ما بمضغ في الفم] 
- أمراض القلوب وشفاؤها (ص: )١5‏ ومجموع الفتاوى )١5٠0 /٠١(‏ 


70 


هَواةُ بيْرِ هُدىَّ منّ الله « القصص/ 5.١‏ »» وقال سبحانه: يل اتبَع م الذِينَ ظَلّمُوا أَهواءهُمْ بعر علمٍ « الروم/ 
46». 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب (والابتلاءات) هي بمتزلة ما يصيب الجسم من الآلام الى يصح بما 
وتزول أخلاطه الفاسدة "''. فكذلك الابتلاءات يصح ها القلب وتزول عنه شوائبه. يقول الله تعالى موضحا 
أثر الابتلاء الذي أصاب المسلمين يوم أحد: وَليبتَلِي الله ما في صدُوركُمْ وَليُمَخصّ ما في فَلَوبكُم وَاللُّ عَليم 
بذات الصّدُور « آل عمران/ ١55‏ ». 

وسنعرض فيما يلي للأحوال القلبية الي تقوى بالابتلاء» وتلك الشوائب أو الأمراض الي يتمحص القلب 
بزوالهها كلية أو إضعافها إلى حد كبير. ثم نشير- بإيجاز- إلى تزكية القلوب. 

الأحوال القلبية الني تقوى بالابتلاء: 

أ- الخشية: 

والمراد يما خوف الله عز وجل خوفا يشوبه تعظيم ويقترن به إحلال. وقد وعد الله الذين يخشونه بالفوز 
والأحر الكبير فقال: وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولهُ وَيْحْش الله ويّقهِ قَأوافك هُمْ الفائرُونَ « النور/ 1ه ». 

وقال جل من قائل: إن الْذينَ يَحْسَوْنَ ربّهُمْ اليب لَهُمْ مَغْفْرَة وَأَحْرٌ كبيرٌ « الملك/ ١١‏ .»4 وقد كشف 
القرآنة الكره عن أت هذه اللقشية وفرقنا ققال تعالى :الله كول أَحْسَنَ الْحَديث كتابا مُكَشابها ماني ني تُقشعرٌ مه 
جلو لذي يَحْشَو رهم ثم كلين حلُودهم لوبهم إلى ذَكْر الله ذلك هُدَى الله يَهْدي به مَنْ ييشاء وَمَنْ 
ا دعبا 


لمكا 


ره فس 


7 , ينان اشوا 03 دن كنا من حطية الله عن بحا تخرة في سيل الل 
ب- الخوف من اللّه تعالى: 

أما الخوف فيعين: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخحوف » يقول ابن رجحب: القدر الواحب من المخنوف 
ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل 
الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات كان ذلك فضلا محمودا *' '» ويقول الحافظ ابن حجر: المخوف 
من المقامات العلية» هو من لوازم الإمان» قال تعالى: وخحافون إن ككُمْ مُؤمنينَ « آل عمران/ ه/ا١.»‏ 

وهف شرف احير رن بالرجاء كما في قوله تعالى: أولملت اْذينَ يعو ُو إلى َبهِمُ الوسيلة أيهم 
فرق ون ويقة ادن قناكة إن عَذاب رَبّكَ كان مَحْذُورا « الإسراء/ لاه. ». 

وعَنْ أكسء أن النَبِىّ 8 دَحَلَ عَلَى شاب وَهُوَ في المَوْتء فَقَال: "كَيْفَ تجدُك؟ ". قال: واللّهِ يا رَسُولَ الله 
ني 0 وني أََافُ ذنُوبيء فَقَالَ رَسُولَ اللّه : 'لَا يَجْتَمعَان في قَلْبٍ عَبْد في مثْل هَذَا الموْطن إلا 


سر سا . بعروءل/ا١‏ 


عْطَاهُ الله مَا يَرْحُو وَآمنَهُ مما يحَافْ 


.١ 57/1١١ الفتاوى‎ - ٠" 

“! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 77) » (ت) 1518 صحيح 
١“‏ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص: )١/‏ 

'' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )١55 /١(‏ (ت) 9/1 حسن 


2,728 


وقد وعد اللّه الخائفين بالجنة فقال: وما مَنْ حاف مُقامَ ربّه وكهّى النّفْسَ عن الْهُوى * فَإِنَ الْجنّة هي الْمَأوى 
« النازعات/ 5١ -5٠‏ ». 

ع 

والمراد به: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلء» قال ابن القيم: والحق أنه يلتئم من التعظيم والمحبة والذل 
والاتكسار'"'. وهذا الخشوع يأيّ عند ذكر الله تعالى» يقول المولى سبحانه: ألم يَأن للّذِينَ آمَنُوا أن تشع 
َلُوبُهُمْ لذكر الله وما ترَلَ من الْحَقَّ وَلا يَكُونُوا كالّذ بنَ أُونُوا الكتاب من قَبْلَ فَطال عَلَيْهِ اَعَد فَقَسَسْ 
لَوبُهُمْ وَكَثِيرٌ منْهُمْ فاسقُونَ « الحديد/ 15. »» ويقول جل من قائل: قد أفلحَ الْموْمنُونَ* لْذِينَّ هُمّ في 
صّلاتهم خحاشعُون « المؤمنون/ 7-١‏ ». ومن هذه الأيات الكرعة نستنبط أمرين مهمين: الأول: أن الخدشوع 
في الصلاة هو أول صفات المؤمنينء الثاني: أن ثمرته هو الفلاح» وأن أصحابه من الّذِينَ يَرِنُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ 
فيها نخالدُونَ « المؤمنون/ .١١‏ » 

- الرجاء: 

والمراد به النظر إلى سعة رحمة اللّه تعالى والثقة يحوده وفضله وكرمهء يقول ابن حجر: والّقصُود من الرّحاء 
من وقَعّ منهُ تقصير فَليُْحسن ظنَّهُ بالله ويَرِجُو أن يُمحُو عَنَهُ ذَنبَهُ.وكذا من وقع منهُ طاعة يَرجُو قَبُوها » وأمَا 
مَن اَمَك عَلَى الّعصيّة راجيا عَدَم المواحدّة بير ندم ولا إقلاع َهَذا في غَرُور.وما أحسّن قول أبي عُدمان 
ا سا ااي ار عات ا ووو لزاع رركي رف 
تدحُو. وقد أخرّج ابن ماحة عَنْ عَائشَة َه قَالَت: قلت: يا رَسُولَ اللّه (وَالْذِينَ يُوتُونَ مَا آنوا وَقلَوبهُمْ وَحلّة) 
[اللؤمنون] أَهُوَ لذي , َني» وَيَسْرِق» وَيَشْرَبُ الْحَمْر؟ قال: "لا يَا بنْتَ أبي بكر أَوْ يا بنْتَ المٌديق ولكنّهُ 
الرَخْل يَصُوم وَيَقَصَدّق وَيْصَلَيء وَهْرَ يْحَافْ أن لَا يكبل من" " ٠"*‏ 

وهَذا كله مُتّقَّى عَلَى استحبابه في حالة الصّحّة » وقيل الأول أن بكرن الخوف في الصّحَّة أكثر وفي الرَّض 
عكسه.وأمّا عند الإشراف عَلَى الموت فاستّحَبَ قوم الاقتصار عَلَى الرّحاء لما يَتَضَمَّن من الاقتقار إلى الله 
تَعالى وا الحدور ين ل ورت لك كس حُسن الظَنّ بالله برَحاء عَفوه ومُغفرته , ويُؤيّدهُ حَديث 
ام إلا وهُو يُحسن الظَّنّ بالله". 5 

اود شرل رحرس مدر اك وبرلا ا 1 1 
الله ألو محدطة لير كان يوا الله يوه لاحر كر الله كبيرا لو الكعرلب 01 

ه- التقوى: 

المراد بالتقوى هنا تقوى القلب الواردة في قوله تعالى: ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ شَعائرَ الله فَإنّها منْ افر لقابو 0 
الحج/ ؟. »؛ أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب* اا ا 
الله ك: "لا نكا مدوك؟ ولا اشوا لا اعسوم بولا تاي ولول ب بَعْضْكُمْ على بَيْعِ بَْض» وَكوبُوا عباد 


ا 


ن 


5 


١الا‎ 


- مدارج السالكين /١(‏ /55). 


'"' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (8/ 81) » (جة) /4159 حسن 
إرفرنا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١1(‏ 5*01) 
"1 - تفسير القرطبي /١5(‏ 57) 


الله إخوَانا الْمُسْلمُ أو الْمُْلمٍ 1 يَظْلمَهُ ا يَحَقَرَهُ هُ التقَوّى هَاهْنا" ويُشيرٌ ُ إلى صَّدْرِه ثلاث مَرَّات 
الي اي ال اك كذ الْمُسْلمّ كَ المُسْلمٍ عَلَى الْمُسْلم حَرَاف ون ومالة وعرضة"70' 
وتفسر الشوف أيضا بالطاعة والذكر والشكرء ذلك قوله سبحانه:يا أَيّهًا ذِينَ أمتوا القوة الله حَقَ ثقاته « آل 
عمران/ ٠١١‏ ». عَنْ عَبْد الله هُوَ ابْنُ مَسُعُود انوا الله حَقَّ ثقاته قال: ا وَأن بيد 5 فلا 
لسع وان ل ا 

و- الاستقامة: 

أل الانتقامة استقامة القليعلن الرحيد» كما قمر أب يكن الملدية وَعية قولف إن النون قالوا ربكا الله 
2 اسْتَقَامُوا1 [الأحقاف: ]١١‏ [الأحقاف: ]١١‏ بِأنَهُمْ لم لفو أ يَُوا إلى غير فمَتَى اسْتَقَامَ القَلبْ على ا 
الله وَعَلَى حَشْيّته وإِخلاله وَمَهَابَته وَمَحَبّته وإرَادته 5 وَدْعَائه اليكل عليه وَاْإِغْرَاضٍ عَما 

سوا اسْتَقامَت الْحَوَارِحُ ع عَلَى طَاعَته إن القلي هُوَّ ملك الأَعْضَاى وهي جَنُودُة فَإِذا اسْتَقَامَ الْمَلكُ 


اسْتَقَامَتْ و وَرَعَايَاة وك نز كز ا [فأقم وَحَهَكَ للدّينٍ حَنيًا] [الروم: ]*٠‏ "] [الروم: ا 


روعي مه 


يإخلاص الْقَصد لله وَإرَادته وَحْدَُ لَا شيك لَهُوَأَعْظَمْ ما يراعَى استقامة بد لَب من الْحوارِح اللْسَا» ف 
ان اللقلب والجك عن وَلهذَا لما أَمَرَ لني َه بالاسْتقامّة وَضّاهُ بَعْدَ ذلك بحفظ لسّانه 00 

يشول ابن القيى: الامتقامّة كَلمّة جَامعَةء آخدّة بمجَامع الدذين. وهيّ م لله على حَقيقة الصّّق» 
وَالْوَفاء بالعَهُد. 

وَالاسْتقَامة تتعلَوَ بالأقوال» وَالأفعَال وَالأَحْوَال وَالتيّات. َالاستقَامَة فيهًا: وَفَوعها لله وَبالله علق اكير 
اللّه.قَالَ بَحْضُ الْعَارِفِينَ: كُنْ صّاحب الامْتقامّةء نا طالب اْكَرَامَة إن نَفْسَكَ م كه في طلب الكرامَة. 
وَرَبّكَ يُطَالبُكَ بِالامْتقامّة.وَسَمعْتْ ؛ شيخ السام لد ا 0 ل: أَعْظَمْ الْكَرَامَة 
لَرُومُ الامتقامة. 8" 

فالأقوال تشمل الدعاء والذكر ونحو ذلك من أعمال اللسان» وأعمال الجوارح تشمل الحج والعمرة ونحو 
ذلكء أما النيات فإها تشمل الإبمان والإخلاص ونحوهاء ويجمع ذلك كله الصلاة فإِنها صلة بين العبد وربه 
وهي عمود الإسلام لأنها تجمع بين الأقوال والأفعال والنيات. 

ويترتب على الاستقامة والتقوى القلبيين التزام العبد بطاعة اللّه تعالى في كل ما أمر به أو في عنه وبذلك يحسن 
إعانه ويقوى إسلامه» ويتجلى إحسانه. 

والخلاصة: أن هذه الصفات وما أشبهها من نحو الوحلء والإنابة» والضراعة» ينتج عنها من الثمار ما تصلح به 
جميع علاقات الإنسانء فعلاقة العبد بربه يصلحها: الخوفء والخشية» والخشوع .. ونحو ذلك. أما العلاقة بين 
العبد ونفسه فيصلحها: الطمأنينة» والسكينة» وانشراح الصدر .. ونحو ذلك. وفيما يتعلق بعلاقة الإنسان 


'' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١1(‏ 531)؛ (م) 87 - (5955) 
''' - تفسير ابن كثير ط العلمية (؟/ 174) 
'"' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط )51١ /١(‏ 


١الى‎ 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (5/ )٠١5‏ 


م١‎ 


بالآخرين فإنها تصلح بالألفة» والرأفة» والرحمة .. ونحو ذلك» ومرد ذلك جميعه إلى صلاح القلب وما يتبعه من 
صلاح الجسد كما قال الرسول ووه في الحديث الذي أوردناه سابقا. 

فخلاصة القول أنه م ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان وبذلك تصلح الأقوال والأفعال 
وثمرة ذلك كله صلاح الأحوال في الدارين الأولى والآخرة. 

الأمراض القلبية التي يعالجها الابتلاء: 

الابتلاء محص القلب ويخلصه من الآفات الي تعرض له من الشبهات والشهوات مثل: - الغفلة.- الغل.- 
الغيظ والغضب.- الكبر. - النفاق.- اللهو واللعب.- الحسد.- الحقد. - الوسوسة.- الششك والريبة.- القسوة 
وما يتبعها من الغلظة والفظاظة. - الغي.- الابتداع والزيغ. 

تزكية القلب: 

أما زكاة القلب فإهُا تحصل بأمور منها: الصدقة؛ فإِهًا لما كانت تطفيئع الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب 
يزكو يماء وزكاته مععئى زائد على طهارته من الذنب» وكذلك ترك الفواحش يزكو يها القلب؛ إذ هي متزلة 
الأخلاط الرديئة في البدن» فإذا تاب الإنسان من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة, 
واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة الي كانت فيه» وهكذا فإن التزكية وإن كان أصلها النماء والبركة 
وزيادة الخير فإنما تحصل أيضا بإزالة الشر» فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا ' . 

إن تزكية النفس أو القلب إنما تعود على صاحبهاء فهو الذي يجي ثمرتها في الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى: 
وَمَنْ تَرَكّى هَإِنّما يكَرَكَى لنفْسه وَإِلَى الله المَصيرٌ « فار .»١4‏ 


الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 

ذكرنا أن المسلم» بل الإنسان عامة يعيش دائما في لحظة ما من لحظات الابتلاء» إذ هو فيما يتعلق بالابتلاء 
التكليفي إما في طاعة أو معصية؛ وفيما يتعلق بابتلاء الفتنة إما في رحاء ودعة يرفل في ثياب النعمة أو في ضيق 
وكرب وشقاءء؛ تتكالب عليه صروف الدهر ويذوق البأساء أشكالا وألوانا» فماذا يصنع في كل هذه المواقف؟ 
على هذا السؤال سوف نحيب في الفقرات الآتية: 

أولا: تعامل المسلم المبتلى بالضراء. 

ثانيا: تعامل المسلم المبتلى بالسراء. 

ثالثا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي. 

رابعا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات. 

أولا: تعامل المسلم المبتلى بالضراء: 

إذا ابتلي المسلم في بدنه أو أهله أو مالهء فإن عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواحهة مثل هذه 
الحالة وتتلخص حطوات هذا المنهج في النقاط الآتية: 

١‏ - اليقين والرضا: 


*"' - الفتاوى» 247 4177 (باختصار) 


م 


- الخطوة الأولى: على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك حياة أخرى هي خير من هذه الحياة. قال 
تعالى: وَالآحرة َيْرٌ وَأَبْقَى « الأعلى/ :»»4١17‏ وقال سبحانه: ولدارٌ الآحرة خَيْرٌ وَلَنعُمَ دارٌ الْمتَّقِينَ « النحل/ 
»٠‏ ويعيئ اعتقاد هذا أن تلك المحنة مهما طالت فهى إلى زوال» لأن الدنيا نفسها زائلة» وهى لا تعدو أن 
تكون دار امتحان وابتلاء» يقول الله تعالى: أحَسب النّاسُ أن يركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفَنُونَ* وَلَقَدْ قتا 
الذينَ من قبلهم فَليَعْلَمَنَ الله الذينَ صّدَقوا وَليَعلَمَنَّ الكاذيينَ « العنكبوت/ ؟- *». 

ومن هذا المنظور للحياة يتكون لدى الشخص البتلى حوافز للرقي والسمو فوق امحنة» فيجاهد نفسه» ويقول 
عدن لضي الله و لاله وجترن عه اشرق كموقي حم لبذ مله الفملة لكر لذ كر نر مول 
المصائبء لأن المصائب لا تعدو أن تكون سلبا للنّعم الى سبق أن أنعم الله جما عليه» أو حرمانا من النعم الي 
أنعم الله عثلها على عباده؛ والنعم لدى التحقيق هي ملك لله تعالى» والناس وسائر عباد الله الذين ينعم عليهم 
بالنعم هم أيضا ملك لله تعالىم» ومصير العباد كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم» ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى 
مالكها ستعانه وتعالى »فهو الذي يفول ىق ككابدة إن اللة شر الرراق ذو القة المين «الحذاريات ركرة. © 
وقال سبحانه: يا أَيْها النَّاُ اذكرُوا نعْمَت الله عََيكُمْ هَل منْ خالق غَيْرُ الله يَررُقَكُمْ من السّماء وَالأَرْض لا 
إِلهَ إِنَا هُوَ فأَنّى تؤفكون « فاطر/ 7.». 

فإذًا على الله الوم 'فاسيرة من فبدة كان قد وضعها ين يذية لبقلية قا 'فإن: الؤمن نكر بسررغة أن الله هو 
مالك كل شيءه يا أيّهَا النّاسَ أَنكَمُ الفقراء إِلَى الله وَاللَهُ هُوَ العَِيّ الْحَمِيدُ « فاطر/ 4١5‏ وأن الْفضل بيد الله 
يُوتيه مَنْ يُشاء وَاللَّهُ ذو الْفَضّل الْعَظيم « الحديد/ 15». ويتذكر أيضا أنه هو نفسه مملوك لله وأنْ جميع 
الخلائق مملوكون له سبحانه وأهم عباده؛ وأنهم جميعا راجعون إليه» فإذا رجع الملك إلى مالكه فعلام الحزن؟ 
وعلام الأسى؟ وم الاعتراض؟ ولماذا التسخط؟ 

فحينما يتذكر المؤمن قوله تعالى: اللهُ الذي خلقكم ثم رَرَقكم ثم يميتكم نم يُحْبيكمٌ « الروم/ »»4٠١‏ وتذكر 
مله الفائق يدلك غنارة# لمان الى مول غلبينا فتول: إن لله و انا إلنه رفون . 

حت :العقينة الكفاية زهة دح اللدتماة الفلري طماينه و هنيما ورضى عن اليب عو وي ص فيهزا ص مايه 


5 


03 


مقاديره'*. 


فما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن يتمثل دائما قول الله تعالى: قل لَنْ يُصينا إل ما 
كنب اللَهُ نا هُوَ مَؤلانا وَعَلَى الله فلتوَكَل الْمُوْسُونَ « التوبة/ »»0١‏ ما أصاب من مُصيّة في الْأَرْضٍ ولا في 
انق تابي مودي وان وااع1 د كنف غتى اللدزين* كاد با مزنكتي فريك واد دوسا 
ناكم وَاللَهُ لا يُحبُ كل مُعْتال فَخُور « التغاين/ .4١١‏ ما أصاب من مُصيّة إَِّا يإذن الله وَمَنْ يُوْمنْ باله 
يهْد قَلبَهُ وَاللّهُ كل شَئْء عَلِيمٌ « البقرة/ 4515 أي يمشيئته وإرادته عز وجل. قال علقمة: هو الرجل تصيبه 
الحو نمك اماع عند للد فرشي ويسلمء وفي الآية بيان بأن من ثواب الصبر هداية القلبء» وصح في 


'*' - الألاق الإسلامية (؟/ 41/8- 475) 


الله 


الحديث عَنْ هيب قال: قال رَسُول الله 8: "عَج عَجَبّا أمْر الْمُؤْمنِء إن تر كله عق وجي وله لعن رتنا 


2 
. 


للمُؤْمن, إن أَصَابَتْهُ 0 شكرَ فكان حيرا لهو 0 ا ا ا سنا 

ل مس ل ل وو ال ا وَاللهُ يَعْلَم 
َنم ذا تَعْلمُون البقرة(57١١7).‏ وعليه أن يعلم يقينا أن الله وحده هو الذي يلك كشف الضر عنه مصداقا 
لقوله سبحانه: وَإِنْ يَْسمْكَ اللَهُ بعر قلا كاشف لَه إِنَا هُوَ ون يُرِدْكَ بخيْرِ قلا رَادٌ لفَضله « يونس/ ٠١7‏ 
». وَرَبُكَ يَخْلَق ما يَشاء وَيَْتارٌ ما كان لَّهُمُ الْيَرةَ سبْحان الله وتعالى عَما مُث رِكُونَ « القصص/ 78 ». 
إن هذا الاعتقاد الجازم وذلك اليقين الإيماني يجعلان المبتلى يجدد صلته بخالقه ويجلب له سعادة واطمئناناء ويلقي 
عليه من السكينة عند وقوع البلاء ما يجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء اللّه وقدره» وهنا يستطيع المسلم 
أن يتخلص من الاضطرابات الانفعالية الى تصيب المرء عادة عند وقوع البلاء» وأفضل علاج نفسي لمذه الحالة 
هو ذكر الله- عز وجل- ألا بذكر الله تطْمَنُ الْقَلُوبُ « الرعد/ ١‏ ». وتلاوة القرآنء قال تعالى: وَلتَرّل من 
الْقَرّآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة للْمُوْمنِينَ « الإسراء/ 85 »."*. 

إن الإبمان وما يتبعه من الاحتسابء والتوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره والإيمان بهء والذكرء وتلاوة 
القرآن هو المسكن الأول أو الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب اللمبتلى بالضراء وهي تنقذه من أن يقع فريمسة 
لانشغال الفكر بالحموم المادية أو المعنوية ومن تشتت العقل بتأثير القلق على المستقبل» كما أنها تبعد عنه 
الوساوس الي تعصف بالإنسان وتجحعله غير قادر على القيام بواحباته. 


. 


وقد أخبر الله عز وجل عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شىء لعظمته فقال: ما من دَابَة إلا 
هُوَ آذ بناصيّتها إن ربّي عَلى صراط مُسْتَقيم « هود/ 00 ». 

وععرفة أنه سبحانه على صراط مستقيم» في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد حوره ولا ظلمه؛ فإنه على 
صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه.؛ عدل فيه قضاؤه. له الملك وله الحمد» لا يخرج تصرفه في 
عباده عن العدل والفضل» إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله و رحمته. وإن منع وأهين وأضل وحذل 
وني الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عَنْ عد اله َالَ: َال رَسُول الله 88: " مَا أُصّاب أَحَدَا قط هم ولا 
حَرَن فقال: لله ني ني عَبْدُكَ ا عَبْدكَ 0 متك ا يدك كد 00 


قبسام ار ريع قبي ونور صّدّري» ا يه 1 1 ا 1 
هَمَّهُ وَحْرْئَه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فرَحًَا "» قال: فقيل: يا رَسُولَ الله أَا تتَعلَمُهًا؟ فقال: "بلى» ينغي 0 سَمعهًا أن 
0 ع س لم١‏ 

؟- الصبر والاحتساب: 


'*! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (9/ ١8١)؛‏ (م) 554 - (79993) 
ديلا 


- بتصرف واختصار عن: روح الدين الإسلامي (ص .)١77‏ 
"* - المسند الموضوعي اللجامع للكتب العشرة )١57 /١(‏ (حم) 81/1١7‏ حسن 
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تتمثل الخطوة الثانية في الصبر على آثار الابتلاء- أو بالأحرى- الحالات الناجمة عنه من الملل والقلق 
والاضطراب والوساوسء في الصبر الحميل **' والاحتساب تأسيا برسول الله يك الذي أمره ربه بالصبر على 
الأذى أسوة بأولي العزم من الرّسل» قال تعالى: فَاصْبِرٌ كما صَبْرَ أُولُوا الْعَرْم منَ اسل « الأحقاف/ 0" », 
وقال عر من قائل :أوائك الْذِينَ مد الل فبِهُداهُمُ افده « الأنعام/ 4 هلكا )لشي هله قمعي اللنه 
تعالى» مصداقا لقوله سبحانه: إن الله مَعّ الصّابرِينَ* 0 لقره مه »» كما يجعله من أهل محبته» فهو سبحانه 
القائل: وَاللَهُ يُحبُ الصّابِرِينَ « آل عمران/ ١47‏ »6» وأن يتيقن أن مع العسر يسرا وأن مع الكرب فرجا وأن 
الله سبحانه هو الذي يكشف ضره قال تعالى: وَإِنْ يَمْسّسْكَ اللَهُ بضرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ « الأنعام/ ١١7‏ 
انه يلعي له ريع اللداتعا لقيو بخان ال ال و الوم اميه جر 
الولي الْحَمِيدُ « الشورى/ 7 »2 ويقول سبحانه: سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسثر يُسثرا « الطلاق/ “ »» ويقول 
تعالى: فَإِنَ مَعَ العُسْر مسرا * إن مَعّ الْعسْرِ يُسْراً « الشرح/ ه- 5 »» وأن من تمام رحمته سبحانه أن يكفر عنه 
هذه البلايا ما سبق من سيئاته» فقد جاء في الحديث الشريف عَنْ أبي سعيد الخُدْرِي عن أبي طرئرة: عكر 
التي م قال: «مَا يُصِيبُ الْسْلمَ » من صب ولا وَصّبء ولا هَمٌ وَل حزن ولا فى وَل خم + حَنَّى الشوكة 
كي إَِا كَفرَ اللّهُ بها من ححَطَايَاةُي” “' وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان الله تعالى والفوز بالحنة: 
امال ان الشركة تزع ماع أن الوق امار د الوسرن 411 

- محاسبة للنفس تعقبها التوبة والاستغفار: 

- الخطوة الثالثة: على المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته ا حالية والماضية وينظر أيضا في نواياه المستقبلية» 
وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله تعالى وما أصابه من سيئة فمن نفسه؛ كما قال تعالى: ما أَصابَكَ منْ 
حَسَئة فُمنَ اللّه وما أَصَابَكَ من مسي فَمِنْ تَفْسك « النساء/ 7 »» فإن وجد ذنوبا- وما أكثرها- فليبادر إلى 
5 نفسه. وأن يتلمس عيوبه» 0 من أكبر ذنوبه» ا نفسه. أما المؤمن فذو نفس 
لوامة» تلوم على الشرء لم فعلته؟ وتلوم على الخير» لم لا تستكثر منه؟ '*"» ويترتب على ذلك اللجوء الفوري 
إلى التوبة النصوح. والتطهر من الذنوب؛ والإكثار من الاستغفار» فالتوبة تجعل التائب من أهل محبة الله- عز 
وجل-: إِنَ الله يُحَبُ التوَاينَ وبحب الْمُتطَهّرِينَ « البقرة/ 557 ». والاستغفار له أثره العظيم في جلب 
الرزق ودفع البلاءء يقول تعالى: فَقَلْتُ اسْتغْفرُوا ربكم إِنّهُ كان غفارً* يُرسل السسّماء عَلَيْكُمٌ مذرار* 
وَيُمْددْكُمْ بأمُوال وبين وَيَجْعَلَ لَكُمْ جنات ويشْكل لك ألهاراً < توح . اد 4611 كما أن الاستغفار من 
موجبات رحمته تعالى» سبحاته هو القائل: لَوْ لا سرون اللهَ لَََكُمْ ُرْحَمُونَ « التمل/ 41 ». وهو أيضا 
من مبغدات عذايه اليس هو القائل» وها كان الله دي م يُسْتَغْفرُونَ « الأنفال/ +” »» وهو أيضا من 
الوسائل الحالبة للخير العميم والمتاع الحسن نخاصة عند اقترانه بالتوبة» يقول الله تبارك وتعالى: وأن اس تَغْفرُوا 


5 
سًَ 


م وبوا إلَْهِ يَُنّمْكُمْ متاعاً حَسَناً إلى أَحَلٍ مُسَمّى وَيؤت كل ذي فطل فَطْْلَهُ « هود/ ٠‏ »» ويقول عز 


- الداء والدواء ص 545 -الصبر الجميل: هو الصبر الذى لا شكوى معه 
*! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ ١3)؛‏ (خ) 55141١‏ 
“' - انظر في معئ اللوم» والنفس اللوامة تفسير ابن كثير 5/ 5377 55/6-5. 


هم 


من قائل: وَسارعُوا إلى مَغْفرَة من رَبْكُمْ وَجنّة عَرْضُهَا المسّماوات وَالْأَرْضُ أعدّت للْمَتّقِينَ* الّذينَ يُتَفَقُونَ في 
السسرّاء وَالضراء وَالكاظمينَ لض َلْعافِينَ عن اناس وَاللَهُ بُحبٌ الْمُحْسنِين* وَالْذِينَ | فكلا فاحشة أَوْ ظَلَمُوا 
سه دروا الل َاستففروا لوبهم ومن فر الوب ار را ليد ار كو ينلكون* 
أوائك حَراؤُهُمْ مَغْفرَة من رَبهِمْ وَحَنّاتْ تجْري من تَحْتهَا الْأَنْهِارٌ خالدينَ فيها وَنْمَّ أَحْرُ العاملينَ « آل 
عمران/ ١385-١‏ ». 

5 - الاستقامة والتقوى: 

- الخطوة الرابعة: التزام الاستقامة والتقوى. أما الاستقامة فلأنما أقوى سبب للرقي الإبماني» وما انتشرت في 
قوم إلا صلح حالم وزاد إقبالهم على الخير» والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عز وجل بإذهاب الحزن وإبعاد 
الخوف عنهم في الدنيا والآخرة '*"» يقول اللّه تعالى: إن الذِينَ قالوا رين لله نم امتّقاُوا تقول عَلَبْهم 
الْمَلائكة نا تخافوا 0 وَأَبْشْرُوا الله الني كم موعَدُونَ* ؟ لحن أَوْلياقكمْ في الْحَياة الشذليا: وفنحي 
الآخرة وَلَكُمْ فيها ما كك تشتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ * ْنَا منْ غَفُور رَحِيمٍ « فصلت/ .#- 78 ». 
ويطمكنهم اللّه بقوله: إن 0 ينا الله ثم استقامُوا قلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ « الأحقاف/ ١١‏ 
. 

أما التقوى فهي من مفاتيح السعادة لأنها تجعل المؤمن في معية الله تعالى وتحجلب رحمته ورزقه» قال تعالى: 
وَرَحْمتتي وَسعَت 5 شيء فَسَأكييُها للَذِينَ دون رتونول اذكه وَلَذِينَ هُمْ بآياتنا يُوْمنُونَ « الأعراف/ ١57‏ 
»» كما أنما مفتاح للخروج من الأزمات ومحلبة للرزق» قال تعالى: وَمَنْ يثّق كر كي وَيَرْرُقةُ منْ 
حت لا نتسب ومن يتركل على الله فور شه ب الطلاق/ و الله و فالتوبة تخححل 
العيد من أغل خبة اللهتتعالى: إن الله يحب الكفين وال غدران/ د > 

ويترتب على الالتزام بالاستقامة ومداومة الطاعة الورع والابتعاد عن مواطن الشبهات ورفقاء السوء من 
الفجّار والمنافقين وأهل الفسق والضلال؛ يقول الله تعالى: الأَلَاء يَوْمَئذ بَعْضهُمٌ لبَعْض عَدُوٌ نا الْمُمَّقينَ « 
الزحرف/ 517. » 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "الرَجْلٌ عَلَى دين ليله فَليْظْ أَحَدْكُمْ مَنْ يُخَالل"4. 

- الدعاء والتضرع والتوكل على اللّه: 

- الخطوة الخامسة: التوجه بالدعاء إلى اللّه- عز وجل- والتضرع إليه والاستغاثة به أن يكشف ما به من 
سوءء وأن يرزقه العافية» وذلك كما حدث من بي الله أيوب- عليه السلام- ويستحب أن يتوسل إلى الله- 
تركوي ديت رفانت انس لرعوفاته لعن فال تملك ولله الأمتباء الشنتق افاذقرة لها الأغرافت] سور ا عا 
يستحب أيضا أن يدعوه بصالح أعماله كما حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح 


1 ل 5 


أعمالهم ففرج عنهم. عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَاه أن رَسُول الله يك قال: ينما َلاَُ تقر م “نان 


بْلَكُمْ يَمْشُونَء إِذ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوَوًا إلى غَار فَائطيَقَ عَلَيْهِم فَقَال بَعْضهُمْ 5 : إِنّهُ وَاللهِ يا مولا لا 


/ام1 


- روح الدين الإسلامي (ص .)3١5‏ 
“* - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١9(‏ 88)؛ (ت) 7117 حسن 


1م 


يُنْحيكُمْ إَِا الصدق» فَليَدُعُ كل رَجُلٍ منْكُمْ ما يَعْلَمأََُ قد صّدَقَ فيه فَقَالَ وَاحدٌ منْهُم: اللَّهُمّ إن كنت تَعْلّم 


هُ كَانَ لي أجيرٌ عَملَ لي عَلَى فرق من أي فدهب وتركَة وني عَمَذتُ إِلَى ذَلكَ القرق فَرَرَغنة فَصَارَ من 
أمْرِه أَنّي اد حرو نيوك لاي ملت القزم تللة م : اعْمد إِلَى تلك البَقرِ فسُقَهَاء قال لي: 0 
علذك فرق من أَرُ فقت لَه اطما إلى تلك ابره ًا من ذلك الفرق فساقها إن كلت تعلم ألي فتلت 

ذلك منْ حَشيّتك فَفَرّج عنّاء فَانْسَاحَت عَنْهُمُ الصّحْرَة قَقَالَ الآخر: للم إن كنت تَعْلَمُ أنهُ كَانَ لي أَبوَان 
شَيْحَان كَبيرَان» فَكُنْت آتيهمًا كل ليله بن عَنَمٍ لي» فَبْطَأتْ عَلَيْهِمًا ليله فحنت وَقَد رَقَدَا وَأَهْلي وَعيالي 
ل ا ل ل 
ل على وا إلى الما قل لاسر لهذ لت تله أله ان لي اله حم مر 


5 2 
أ م هيو مه هام ع رمو م 


ل ل لس 1 أن ن آنيَهَا بماثة : ار مها حلى قترات, ئها يفا 


5 - 


20 ها ليه فَأَمْكتشي من تفسهّاء لما قَعَدت بَيْنَّ رَجُليْها فقالت: ان الله ولا فض الخَائمَ نا بحقه 


شن رخ ال ردن ذا لجع قله قل ل للد رن خجيد الزوسه لاوي الا حل بر 


١851 


د 
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'4 - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (9/ 88 9)» (خ) 8558(م) 1٠٠١‏ -(1019؟) 

قلت :ليس في القصة دليل صريح على تحريم التوسل بالأنبياء والصالحين أحياء وميتين أصلاً » ومن استدل بها على المنع فقد وهم بيقين 

فَنْ عند الرحْمَنِ بن سَعْدء قَالَ: كنت عنْدَ ابن عُمَرَ فَحَدرَت رِجْلَهُ » فَقَلْتُ: يا أبَا عبد الرّحْمَنِ ما لرَجْلكَ؟ قَالَ: احتمَعَ عَصَبْهَا من هَاهْنا قَال: قلْت: 

ادع أَحَبّ النّاس إِلَيّكَ » قَالَ: يا مُحَمَّدُ فبَسَطَهًا"الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ )١55‏ وعمل اليوم والليلة لابن السين (ص: 177()١57‏ ) 

ومسند ابن الجعد (ص: 7517990555 )صحيح 

وقد ضعفه الألباني بغير حق لأنه لا يوافق مذهبه !!!! 

وف لدعا للطبراني) 4١‏ ) حَدئنَا طهر بن عيستى الم المطرعي ثنا أيغ بن القرَجءثنا ابن وَطبءحَنْ أبي سعيد امَك يعن بيب بن 

سيد حَنْ رح بْن الْقَاسمءعَنْ أبي حَْمرٍ الْحَطْمِيعَنْ أبي أُمَامَة بن سَهْلٍ بن يِف ءِعَنْ عَم عُدْمَانَ بن حُتيُف رضي اللَهُ عنْهُ أن رَجُا كَانَ يَختَلفْ 

إلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي اللَهُ عنْهُ في حَاجَنه وَكَانَ عتما لا يلت إِيْه ولا يَنظرُ في حَاحَتهء قلقي ابْنّ نيف فَسَكَا ذلك إلَيْفقَالَ له عُخْمَانَ بن 

خُتيف :ات الميضأة فَتَوصضَأنُمَ انت الْمَمْحِدَءقَصَلَ فيه رَكْعَتَينٍ وقلِ: 0 الله في لفالف تزاو خا ينه دي عن يا مُحَمَّدُ إِني أَنوَجّهُ بك إلى 

رَبك فضي لي حَاجَتيءوتُذَكُرُ حَاجَقكَ ' حتّى أزوّح مَعََههَائطلَقَ لحل قتع ما قال لَهُُمٌ أ ل ري 

حَتَّى أَحَدَ بيده َأَدْحَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْن عَقَانَ َأحْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطّنفسّة فَقَالَ: حَاحَتُكَ ؟ فَذَكَرَ حَاحَتَةُ وَقَضَاهًا لوال هما فْهِمْتَ حَاحَنَكَ حَنَى 

كَانَ السَاعَةوَقَالَ لَهئمَا كَانَ لَك من حَاحَة قَسَل»ة نم إن الرَجْلَ رج من عند عْنْمَانَ فقي عُدْمَانَ بْنَ تيف فقَالَ لُ جَرَاك اللَُ يرا مَا كان يَنْظَر َي 
مي ا سس ا سي شَهِدْتُ رَسُولَ الله 06 - أَنَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَا َيِه خَصَاب 

تَصتره قال له الي؟ - طق “ل رون الله اذى أن الفازنة عن عي مك0 له ا1 قت ليما ونان وز 

متم اذغ هذه الشعوات 2000000 ف حتى دحل لما الل كاله َم يكن به هنر قط" ال 

مدلس»وسمعوا من بعضهم كما ترىءفالحديث صحيحٌ»وهو نص في محل التزاع»حيث فهم الراوي من الحديث العمومءوليس خاضًا بحياة البي - ل 

الدنيوية فقط»كما زعم المانعون . 

وقال القاضي الشوكان فى تحفة الذاكرين: " وَفي الْحَديث وَليلٌ عَلَى جَوَاز التَوَسّلٍ يرَسُول الله - - إلى الله عر وَجَلَ مَعَ اعْتقَاد أن الْقَاعلَ هُوَ الله 

سْبْحَائَهُ وتَعَالى ونه الْمُعْطي الْمَانعُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَسَأْ لَمْ يَكُنْ ا "الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل 

ل 0 

قلت: والمسألة خخلافية ليست من أصول الدين كما زعم من منع الاستغائة والتوسلء وفيها ثلاثة أقوال ...الْقَوْلَ الأَوَلَ:جَوَارُ التَوَسُّلٍ بالأنبياء 

وَالصّالحِينَ حَال حَيّاتهم وَبَعْدَ مَمَاتهم . 


2 
-: أوتصبر 


عو 


/ا/ 


وبعد الدعاء» تأي الاستعانة بالله تحال والتر كل عليده قال تعال ومن يق الله يَجْعلَ ا 0 وتَقةُ مسن 
عع لا يقني رين ترك على الل قور حيقة رلاللةبال أنزواقة حمل للة كر هر كذرا بوالطدق/ 
؟- ” »» فالشدة يعقبها الفرج» وإن مع العسر يسراء يقول الشاعر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفى ... ذرعا وعند الله منها المحرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ... فرحت وكنت أظنها لا تفرج 
وبعد التوكل واعتقاد الفرج فلا بد من الأخذ بالأسباب الي تساعده في الخروج من أزمة الابتلاء» يقول ابن 
القيم: فالتوكل من أعظم الأسباب الى يحصل با المطلوب ويندفع با المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم 
معه التوكل؛ ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وحدهاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه 
والتوكل تعلق بوره وقضاته وقاره: قال تعالى: اللَّهُ خالق كل شيْء وَهْرَ عَلى كل شَيْء وَكيلٌ « الزمر/ 
؟" »» وقال عز وجل: وقال 6 ادعُوني أستحب لَكُم « غافر/ »» وقد استغاث النبي وو والصحابة 
الكرام بريكم يوم بدر- ولنا في المصطفى 9 الأسوة الحسنة- فاستجاب الله هم » وسجل القرآن الكريم ذلك 
في قوله تعالى: إذ تُستَغيفون رب | قاستحاب لَكُمْ أي مُمدُكُمْ بألف من الْمَلائكة مُرْدفِينَ . .. « الأنفال/ ؟ »> 
وقال عر من قائل: وَادْعُوة توق وَطَمّعاً إن رَحْمَتَ الله قَرِيبُ من الْمُحْسنِينَ « الأعراف/ 5ه ». 
وعَنٍ ابْنٍ عباس 1 وَنَعْمَ الوركيل» «قالهًا راهب عليه اكلام عر التي في الثارء وَقَالَهًا مُحَمَّدْ غّة» 
حين قَالوا: إن الناسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ | ِعَانَاء وَقَالُوا: حَسينَا الله وَنَعُمَ الوركيل] [آل عمران: 
ان 
وعَنْ عُمَرَ بن الَطَابء قَالَ: قَالَ رَسُول الله : "لو أَلَكُمْ كتكمْ نوكلو عَلَى اللّه حَقّ توكله » لَرُْفكُمْ كما 
يُرْرَقُ الطَيرٌ » تَخْدُو حمّاصًا وَرُوحٌ بطَانا" '*'. 


وبه قال به ماللكء وَالسبكي وَالْكَْمَانِي»وَالنوَوِي وَالْقَسْطَلأَنِيوَالسَمْهُودِيوَابْنْالْحَاجوَابْنُ الْحَرَرِيّ . وقال ابن الحاج في المدخحل:"فَالتُوَسُلُ به عَلَيْ 
الصّلَاةٌ وَالَلَامُ هُوَ مَحَلَّ حَط أَحْمَال الأورَارٍ تقال الذَنُو ب وَالْحَطَايَا ؛ لأنَّ بَرَكَة سفاعَته عَلَْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ وَعظَمّهًا عنْدَ ربّهِ لا يتعَاظَمُهَا َنْبا 
ابا لعي ا ترز ويا ا ال راس ل ااا الا ل كي لاح ااي لالط دوه 
آمين يا 2 العَالَمِينَ .وَمَنْ اْمَقَدَ حلاف هَذَا م قَهُوَ الْمَحْرُومُ ألَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الل عرٌ وحَل:« .. ولو أَنّهُمْ | إذ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَامْ تَعْفَروا الله 
وَاسمَغْفَرَ لَّهُمُ الرسُولَ لَوَجَدُوا الله نويا رّحيمًا» (النساء: 5) فَمَّنْ جَاءَهُ وَوَقف يبَابه ووس به وَحَدَ الله وبا رَحيما ؛ أن الله عر وَجَلَ مُترةٌ عَنْ 
خلف الْمِيعَادءوَقَدْ رت سبْحَائَهُ وتعالَى بالتّوبّة لمَنْ جَاءَهُ وَوَقَف يبَابه وَسَألهُ وَاسْتغْمرَ ربد فَهَدَا ا يَشُلكُ فيه ولَا يَرْئَاب إلا حَاحَدٌ للدّين مُعَاندٌ لله 
سر - ف - لعُوذ د بألل منّ الْحَرْمَان" الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل -ط؟ (ص: 707) 

*' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (7/ 53/8)» (خ) 45717 
*! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (/ 77١)؛‏ (ت) 7145 صحيح 
حق توكله : بالاعتماد على الله عز وجل دون غيره في استجلاب المصالح » ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة » مع الإبمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا 
ينفع سوى الله تعالى . 
خماصا :ضامرة البطون من الجوع .تروح : ترجع آخر النهار .بطانا : ممتائة البطون . 
الخماص: اليا ع.- البطان: امتلاء البطن» والشبع. 
يرشدنا هذا الحديث إلى أن نتوكل على الله تعالى في جميع أمورناء وحقيقة التوكل هي الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار 
من أمور الدنيا والدين فإنه لا يعطى ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى» وإن على الإنسان فعل الأسباب الي تستجلب له المنافع وتدفع 
عنه المضار مع التوكل على الله [ وَمَْ يَتَوَكُلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمبهُ إن الله يالغ أَمْره قد جَعَلَ الله لكل شَيْء قَدْرا] [الطلاق:؟] » [إن الْحُكْمُ إنَالله 
عل َكلت وَعَلَيْهِ َكل الْمُعوَكلُوَ) [يوسف:7+].الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: )١61/‏ 


م/م 


والتوكل يجعل صاحبه من أهل محبة الله تعاللى الذي يقول: إِنَ الله يُحب الْمُتوَكَلِينَ « آل عمران/ .»١69‏ 
5- التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء: 

- الخطوة السادسة: إذا لم يجد المبتلى ذنبا في الحال- وهذا نادر- فليعلم أن هذا الابتلاء تمحيص له وتدريب 
على تحمل المشاق الي تؤدي في النهاية إلى ل لك بالسراء أو التمكين في الأرض 
وَسلَ الشّافعيّ رَحَمَهُ الله أَيْمَا أَفْضَل للرَجُلِء أن يُمَكنَ أ يعلَى؟ فَقَالَ: لَا يُمَكَنْ حَنّى يعلّى» وَاللّهُ تعالَى التَلَى 
أولي الْعَرْمِ من الرسلء فَلَمّا صَبَرُوا مَكْنَهُم نا يَظَنُ أَحَد أنُّ يَخْلُصُ من الم لبه نما يتَفَاوتْ أَهْلَ الانام 
لم مُسْتَمرًا عَظيمًا بألْمٍ مُنقطع يَسير وَأشْقَاهُمْ مَنْ يَاعَ الأَلَمَ لْمُْقَطعَ اليسيرٌ 
بِالألْم العظيم الْمُسْتَمرٌ.'”'ء وذلك هو حال أولي العزم من الرسل ومن اتبعهم من صا حي المؤمنين» ومما يقرب 
هذه المسألة إلى الأذهان أننا نحد 7 تقوية الجسم إنما تكون .همارسة الرياضات الي تستلزم مجهودا شاقاء فكذلك 
تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب على تحمل المشاق والابتلاءات» وكذلك قطف ثمار الزرع لا يتم إلا بعد 
بذل مجحهود الحرث والزرع والسقاية. 

وتذا كان عل الانمياق أن اشواطن أقوة لزه والاتفظ ووات فن ارخعة اللمردفال تنا وَمَنْ يفط من 
رَحْمّة رَبّه إن لكاو واطهر :6 ين و فيل عو الشرماو شري النارح بسع تون بابل الأ تن بعل سك 
الله وكلا الأمرين ذنب عظيمء لما في القنوط من سوء الظن باللّه» وسوء الظن محلبة لغضب الله ولعنته» يقول 
اللّه تعالى: الظَائينَ باللّه ظَنَّ السّوء عَلَيْهِمْ دائرة السّؤء وَعْضْب الله عَلَيْهمْ ولَعنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَهْنّمَ وَساءَت 
عر لك 1 6م ونشو لينا سن أكير الكائره فين فظالة أو لتر ع طول الله ولا ]0 دال: ا 


ه 
وءع رهغعى اه ره فيه 


تسأل عَنْهُمْ: رَخُل فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصّى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصيّا 0 تجانكة وان أه عاب عتيسنا 
رَوْحُهَاء قَذ كفاهًا مؤكة الدثيًا فتبَئحَتْ ا وثلانة لا كمال علي رَْلَ تارَعَ الله ردَاءَه 
إن ردّاءه الكبريّاء وَإِرَارَهُ العرّةء وَرَحُلُ شك في أثر الله وَالْمَنُوطٌ منْ رَحْمّة الله "57'. 

وقك مانا الداع وجل عن القبوط منهما كان إسرافنا على اتفنيساه يقول سبحانه: قل يا عبادي الْذِينَ أُسْرفُوا 
عَلى أَلفّسهم لا توا من رَحْمَة الله اهيفف الذئوب جميعاً إل هوَ الور ارم “روا ركام 
وَأَسْلمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يَأنيَكُمُ العَذابُ ثم لا تُنصَرُونَ* وَانعُوا أَحْسَنَ ما نل إِليَكُمْ م : من ربكم من قبل أن 


32 
ددهو 


يأيِكُمٌ الْعَذاب بَخَْهَ وهم لا تَسعُرُون* أكون كتين يات ل فروما دن في شبياك رإ ل لت لين 


م 
3 


السّاخر ين* أو تقول لَوْ أن الله هداني لنت من الْمُتّقينَ* أوْ تقول حين ترَى الْعَذَاب لَوْ أن لي كه فأكونَ 
2-8 8ه ». 

/ا- السكينة والطمأنينة: 

- الخطوة السابعة: إذا تاب المسلم واستغفر ربه» وأقلع عن معصيته» ودعا اللّه بصالح أعماله» وتوكل على الله 
وأخذ بالأسباب ول ينكشف ما به؛ فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك لحكمة اقتضاها المولى عز وجل لا يعرفها 
الآنء وكفاه في ذلك أن يعد في معية الله تعالى وأنه من أهل محبته » ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة الغلام 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد ضيه 
'* - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ )١١7‏ (حم) ١891417‏ حسن 


أله 


الذي قتله الخضر عليه السلام بأمر من ربه- عز وجل- كي يقي والديه من الطغيان والكفر *'' ولا شك أن 
الأبتلاء بققد الولد أن كيرا من الانتلاء بالكفر والطغيان» قال ابن كثير في تفسير قولة تعالى: فَخَشينا أن 
أََوَاهُ حينَ وُلدَ» وَحَْئًا عَلَيْ حين قتل» ولو بقي لكان فيه مَلَاكَهُمَاء فليَرْضَّ امْرُوٌ بقَضاء الله فَإِنَ قَضَاءً الله 
للْمُؤْمن فيمًا يَكْرَهُ حير لَهُ من قضّائه فيمًا يُحب"*. ومن ثم وجب عليه الرضا حى ينجو بنفسه من سخط 
اللذ ال )وترقت. على "هذا الرضا أن'رفذاك 'الله'ق قله السكينة والطماقدة ورها كان ماكرس سه عدر 
عيلالكرانق اق نه وهو شيعه الشفلة التضول على أغلى الدرمفاضي قزل اللاهاق : وعسن: أن تكرهوا 
شيعا وَهُوَ خيرٌ لَكُمْ وعسى أن تُحبُوا سيا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأكُمْ لا تعْلَمُونَ « البقرة/ 7١6‏ ». ومن 
هنا تتجلى حكم التوكل والاحتساب والاستخارة. 

في أمور العبد» فإن العبد قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه ولذلك شرعت الاستخحارة وتفويض الأمر إلى 


3 


الله. 

ثانيا: تعامل المسلم المبتلى بالسراء: 

إذا ابتلى الله المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في بدنه» والسعة في رزقه» ومكن له في الأرض» وأعطاه من 

الجاه أو العلم أو السلطان ما يسر به حاطره» فعليه أن يتصرف في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية: 

-١‏ الخطوة الأولى: اليقين الحازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائلءو أن الرّحجعى إلى الله- عز وجل- ومن 

ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الحاه ذكر الله- عز وحل- وافتقاره إليه يا أيها الناس أن الفقراء إلى الله 

وَاللَهُ هُوَ الى الْحَميدُ « فاطر/ .١5‏ »: وعليه أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإبمان الصادق؛ وأنه منه 

(أي اليقين من الإبمان) بمترلة الروح من الجسدء وقد ورد في الأثر عَنْ عَبّد الله » قال : الصَبْرٌ نصّف الإتَان » 

وَالمْقين لكان كله 111 

-١‏ الخطوة الثانية: أن يحمد الله سبحانه ويشكره على ما أنعم به عليهءقال تعالى وَإِذ تَأَذْنَ ربكم لفن شكركم 

أَزيدنَكُمْ « إبراهيم/ 7. »» وهذا الشكر ترجع فائدته للإنسان نفسه يقول الله سبحانه: وَمَنْ شَكَرَ اما 

شك له 27 الما 1 

- الخطوة الثالثة: أداء حق اللّه تعالى في هذا المال»ويتمثل ذلك في إخراج الزكاة» والصدقة والبر وبر الوالدين 

والإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفريج الكربات» يقول الله تعالى: وَابْتَعْ فيما آتاكَ اللَّهُ الدَارَ الآخرّة 

وَلا تَنْسَ تَصِيبَك من الدنيا وَأَحْسن كما أَحْسَن اللهُ إِلبَكَ < القصص/ لالا. »» وفائدة هذا الإحسان إنما تعود 
: 1 1 ا 5 1 كد ريز لماع اه لاو 6 لوو 2ه 

للانسان نفسه» مصداق ذلك قول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساثم فلها « الإسراء/ .»2 

وقد قرن الله- عز وجل- الإسلام بالإحسان» وجعلهما أفضل ما يتحلى به المسلم فقال عز من قائل: وَمَن 


1 - انظر هذه القصة القرآنية في سورة الكهفء الآيات (5لاء هلاء ١م .)8١‏ 
١٠“‏ - تفسير ابن كثير ط العلمية (ه/ )١55‏ 
1 - السنة لأحمد بن محمد الخلال (5/ )١5١9()77‏ صحيح 


أَحْس ديدا عجرن أسثلم وتحهة اله ولخو محش 9 الضسياء/: :18 © وقال أيضاة ومن يُسْلح وحهة إل الله وهو 
م نقد متنك بالشروة الرقن :لمان الو ا 

وقال عز وحل: مَنْ جاءً بِالْحَسَئة فَلَهُ حير منْها وَهُمْ منْ فرع يَوْمَذ آمنُونَ « النمل/ 85. ». وقد ورد في 
الحديث عَن ابن فال قال ول الله 2 «إن لله عَبَّادًا اخْتَصّهُمْ العم لمافع العبَادء يُقرهُمْ فيهًا مَا 
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ع تي تر اج 


امكو نس لوي لد لبر مي 

وعَن ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «ما من عَبْد أَلْعم الله عليه نشمة كسا عليه ثُمّ حمل شيعا مين 
حَوَائج النّاس إِلَيْه تيرم فَقَدْ عرض تلك العْمَةَ للرّوال» 
4- المخطوة الرابعة: أن يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى»وسائر الأعمال الصالحة لقوله تعالى: 
إن الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أولئك هُمْ حير الَْرِيّة « البينة/ .٠‏ »؛ وأن لا يأمن مكر الله لقوله 
تعالى :أَفأمئُوا مَكْرَ الله فلا يَأْمَنُّ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الخخاسرُون « الأعراف/ 33. »» إن الأمن من مكر الله يدل 
على ضعف الإبمان فلا يبالى صاحبه بما ترك من الواجبات» وفعل من المحرمات؛ لعدم سحوفه من الله بما فعل أو 
ترك؛ وهذا من أعظم الذنوب؛ وأجمعها للعيوب؛ ومع الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه وذلك أنهم أمنوا 
مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكراء قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه 
عكر به فلا رأي له» وقال قتادة: بغت القوم أمر الله ما أذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرّتهم فلا تغتروا 
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بالله' '. 

ه- الخطوة الخامسة: الابتعاد عن تلك الذنوب الي تسمى بالذنوب الملكية من نحو الحبروت والتكبر والعظمة 
والقهر والاستعلاء في الأرضء؛ وذلك كما حدث من فرعون وغيره من الحبابرة الذين طغوا في الأرض وعتوا 
عن أمر ريهمء ويتبع ذلك البعد عن الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية 
منهم ونحو ذلك. وباحتصار فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم دونه وأن 
يتذكر دائما أن فقير اليوم قد يصبح غين الغد وأن الأيام دولة بين الناس» مصداقا لقوله تعالى: تلاك الأَيامُ 


لجل 


ُداولّها بين النّاسِ « آل عمران/ 50007 

إن على الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة الله عرّ وجل على تغيير الأحوال في لمح البصرء وأن يعي معئ 
قول الله تعال: حَتَّى إذا أححَدَت الْأَرْض رُحْرقها وَارَينت وَطَن أَمْلها أنَهُمْ قادرون عَلَيّها أناها أَمْرّنا لَيَْا أو كهارا 
فَجَعلناها خصيداً كأَن لَمْ َْنَ بالَمْس كذلك تُفَصّل الآيات لقَوم يََفَكَرُونَ « يونس/ 54. »» فإذا لم يحجد 
ذلك نط رواحت يطكا ه إكال عليه ورد كر عيفد اله رودا ا وش اله كنا إِن لبان 


ليَطْغى * أن رَآهُ استغى * إن إلى رَبّكَ الرّجْعى « العلق/ 5- 8. »» وعليه أن يعلم أن هذا الرزق إنما هو على 


'١*‏ - الإحسان يشمل أمرين: العبادات والمعاملات» واللفظ على إطلاقه يحتمل الأمرين جميعا. 

**! - المعجم الأوسط (5/ 177()57/8ه و6850 ) وتاريخ بغداد ت بشار )١79 /١11(‏ ضعيف 

5 - المعجم الأوسط (97/ 7575(0857 ) والمعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي (ص: 1579)515 ) وجزء القاسم بن موسى الأشيب (ص: 
5 ) واصطناع المعروف لابن أبِي الدنيا (ص: ٠١79088‏ و9١٠)‏ من طرق صحيح لغيره 


''" - التوحيد وقرة عيون الموحدين» ص 5174. 
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حست مشيعة الله تعالى :وهو أعلم' بأحوال عباده وَل يط الله الررْقَ لعباده لَبَعوَا في الْأرْضٍ ولك 0 ِقَدَرِ 
ما يَشاءِ ِنّهُ بعباده حَبيرٌ بُصيرٌ « لشورى/ 707. »» وعلى صاحب المال ألا يبالغ في الفرح به أن ذلك الفرح 

يؤدي به إلى البطر والترف كما أنه يؤذي الفقراء وا محرومين ويؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالنعمة وترك 
الحيطة لصروف الزمان '''» أما الفرح الحقية ي فينبغي أن يكون بفضل الله وبرحمته مصداقا لقوله تعالى قل 
بِفَضْل الله وَبرَحمّته فبذلك فَلَيَفَرَحُوا ف 0 اووس لاه ذا كان فوهفة» العسديوك 
فليتحل بأضدادها من نحو الخشوع والمدشية والمخوف من اللّه تعالى والتواضع والرحمة ونحو ذلك. 

5- الخطوة السادسة: البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب » كما في الحسد, والبغي» والغل والخداع؛ 
والمككر» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروفء والافتتان بالمال أو الحاه أو السلطان» فهذه تؤدي إلى ذنوب الشح 
والبعل وحب التكاثر والحبن» ويتذكر قوله تعالى: أَلّْهاكمٌ التُكادئ* حَنَّى رُرم الْمَقارَ «التكائر/ -١‏ ؟.», 
وعليه أن يتحلى بعكس ذلك من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحوهاء كما يلزمه 
البعد عن سائر أنواع الذنوب الأخرى. 

-٠‏ المخطوة السابعة: على المسلم أن يتذكر دائما أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا 
اختبارا له من مولاه وليست بحال دليلا على إكرام الله- عز وجل- لهء فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة 
المال أو الولد دليلا على رضى المولى تعالى» وإِنما العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على هذا الرضوان 
والقرب من اللّه- عز وجل- يقول سبحانه: وما أَمْوالَكُمْ ولا أَؤلادُكُمْ بالتي تُقَرَبَكُمْ عندنا رُلفى «سباً/ 
.». وهى على العكس من ذلك فتنة واختبار ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشل» يقول الله تعالى: 
وَاعْلَمُوا ألما أموالكم وأولاذ كم 3 «الأنفال/ 18.»» والحذر من الفتنة يقتضي الابتعاد عن التترف لأنه 
يضعف الإرادة الإنسانية ويجعلها شديدة الحرص على التقليد واستمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديدة 
لإصلاح المجتمعات الي تعيش بين ظهرانيهاء كما أن الترف مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وإلى الفعر 
والعجب والتكاثر ورفض الحق "' '» قال تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيّة من كذير إِنَا قَالَ مُتْرَهُوهَا نا بمَا رسكم 
به كافرُون) [سباأ: 4 ؟]. ٠‏ 

لقد بلغ الصراع على المال أشدّه في هذا العصرء وصرف كثيرا من الناس عن ريحم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية 
النبيلة» وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل الي يعانيها العالم اليوم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» 
ولهذا توجحهت تعاليم القرآن إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس من الانقياد الكلي له كي لا يفتنهم عن 
دينهم ويلهيهم عن ذكر الله ”''» قال سبحانه في وصف المؤمنين: رحال لا تُلَهيهِمٌ تجارة ولا بَيْعُ عَنْ ذكر 
للّه وَإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة يُخافُون يَؤْما تتقَلْبُ فيه الْقَلُوبُ وَالأَبْصارٌ « النور/ /ا. ». وعلى العكس من 
ذلك فقد أرشدهم إلى كيفية التصرف الصحيح في تلك الأموال بقوله: وَابْنَعْ فيما آتاكَ اللَهُ الدّارَ األآرّة وَلا 


َنْسَ تَصيبَكَ منّ الدنيا وَأَحْسنْ كما أَحْسّنَ الله إليْكَ « القصص/ /ا/. ». 
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- بتصرف يسير عن: روح الدين الإسلامي (175). 
''' - انظر روح الدين الإسلامي .)١5/4(‏ 
''' - انظر روح الدين الإسلامي .)١55(‏ 
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الثا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي: 

إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أيّا كان نوعها » فإن عليه القيام بالخطوات الآتية 

-١‏ الحياء من اللّه عز وجل والعفة عن محارمه: 

على المبتلى بالمعصية أن يتين بأن هذه الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع إلى زوال. يا أَيُهَا الا إن وَعْدَ 
لله حَقّ فلا تعْركَكُمٌ الْحَياةً الدنيا ولا يَعْرَكَكُمْ باللّه الْعَرُورٌ « فاطر/ 5. ». 

وأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن يأنٍ الله بقلب سليمء قال تعالى في وصف هذا اليوم: يَوْمَ لا ينْقَعٌْ 
مال ولا يَنُونَ* إلا مَنْ أتى الله بقلْب سَلِيمٍ « الشعراء/ 4- 84. »» ولا تتم سلامة القلب حي يسلم مسن 
خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض الذكرء 
وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنياء وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى لا بد للمسلم من التخلص 
منينا بالامشعافة الدع صر 714 

؟- استحضار العقوبة (الخوف- الخشية- الرهبة): 

على الاي اناكم تيو ظر يد ا اارن الع بع لفالف ريخلاس المتطاء ولأرول رما لجاي رولا قل 
ظَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ للّذِينَ كَفَرُوا من النَار* أَمْ تَجْعلَ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات كَالْمُفُسدينَ في الأَرْضِ 
م تَجْعَل الْمتّقِينَ كَالْفَْار « ص/58-5717. »2 ويقول سبحانه: أمْ حَسب الْذينَ اجْتَرَحُوا السسيئات أن 
َجْعَلَهُمٌ كَالّذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحات ا مَحياهم ومَمائهم جا عاة تكو وان الله السّماوات 
لأس اله وفغرى نل تارق زد لتر ب ايه ثية/ .7750-7١‏ »» وأن هذا العقاب قد 
يعاحله في الدنيا فتكون معيشته ضنكا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكْري فَإِنْ لَهُ مَعِيشَة ضَنْكا وَتَحْشْرُهُ يَوْمْ القيامّة أَعْمى 
« طه/ .١١4‏ »» ويرسل عليه أنواعا أخرى من الحموم والبلايا ما يجعله في نكد دائم وحزن مستمرء قال 
تعالى: كَذلك تبْلُوهُمْ بما كانُوا يَفُسُّقَونَ « الأعراف/ 178 ». إن الّذينَ فتنُوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنات نولم 
يَكُوبُوا فلَّهُم عَذَابُ حَهَنمَ وَلَهُمْ عَذابُ الحَريق « ارون عب ول ال الما مر عقاف كلاه كدان 
عذاب الآحرة أشق» قال تعالى: لَهُم عَذَابٌ في الْحَياة الدنيًا وَلعَدات الآخرة أَشّق وما لَهُمْ منَ الله من واق « 
الرعد/ 35. ». 

وكام عفان مَقامَ رهد وتهَى لس عَنِ الْهَوى * إن الجن هي المَأوى « النازعات/ .5١ -4٠‏ ». وقال 
عز من قائل: وَإنَ الْفْجّارَ لي جَحيم « الاتقطار/ 14: ». وهذه تشمل الدور الثلاثة الدنيا والبرزخ 
ولتي 0 

ولكي يدفع عن نفسه هذه العقوبة فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: 

(1) أن يتوب فيتوب اللّه عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فَمّنْ تاب من بَعْد ظُلْمه وَأَصْلَحَ فإن 
الله كوب عَلَيْد إن الله عور رحيمٌ < المافدة/ :م48 


)١‏ أن يستغفر فيغفر له. 


- الداء والدواء لابن القيم .)5١9(‏ 
- الداء والدواء ص .7١/‏ 
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(59) أن يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وَأقم الصّلاة طرفي الَهار وَرُلَفا من اللقِل إن 
الْحَسّنات يُدَهيْنَ | لسّمات ذلك ذكْرى للذاكرينَ « هود/ 1١4‏ ».. 

(:) أن يدعو له إخوانه المؤمنون» ويستغفرون له حيا أو ميتا. 

(5) أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 

(1) أن يشفع له نبيه محمد 8. 

(0) أن يبتليه الله تعالى في الدنيا مصائب تكفر عنه. 

(8) أن يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بما عنه. 

(9) أن يبتليه في عرصات القيامة من أهواها بما يكفر به عنه. 

"' أن يرحمه أرحم الراحمين'‎ )٠١ 

- الإقلاع الفوري: 

الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصيء ورد المظالم إلى أهلهاء والاعتذار عن الإساءات بالإعانات الي يكون 
قد آذى با غيره» وأول ذلك اجتناب الكبائر» قال تعالى: إن ' تَجْتَدبُوا كبائرَ ما تنْهَوْنَ عن 1 غلك عاك 
وَتُدْحَلَكُمْ مُدْخَنا كرما « النساء/ ."١‏ ». وقال سبحانه: 7 من تاب وَآمَنَّ وَحَملَ عَمَلَا صالحاً فأؤلفك يبدل 
الله سيئاتهم حَسّنات وكأن الله فور رَحيماً « الفرقان/ .7١‏ ». والابتعاد عن أماكن وأسباب وقوعها 
وعوامل إثارتما كالصحبة السيئة» ولا يكون ذلك إلا بالورع "' ' والتقوى. 

- الاستغفار والتوبة: 

بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات»ء يأنَ الاستغفار والتوبة فهما الباب الذي لا يغلقه الله في وجه 
أحد ما لم يغرغرء فاللّه عز وجل يغفر الذنوب جميعا (عدا الشرك باللّمم» قال تعالى: إِنَ الله لا يَكْفرُ أن تر 
به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمَنْ يَشاء* « النساء/ /5. ». وعليه أن يتحلى بصفي العفو والصفح لأن ذلك بجحلبة 
لغفرة الله تعالى مصداقا لقوله تعالى: ولْيحْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحبُون أن يَخفرَ اللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ عفورٌ رَحيمٌ « 
النور/ 77. »» وعليه أيضا بالذكر فإنه من موحبات الرحمة وغفران الذنوب, قال تعالى: وَلُذينَ ! يا 
فاحشة أ ظَلَمُوا َنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستخْفرُوا لوبهم وَمَنْ يَغْفرُ الذقُوب نا الله وَلَمْ يُصرُوا على ما فَعَلوا 
رَعْميَعْلَمُوْن << آل عمزان/ ه٠١‏ » 

ه- الثقة برحمة اللّه تعالى وسعة عفوه: 

لفن كن الله عل نفسة الإسهة بقولة تعال + كنب ربكم على كفيته امه وو الأتعام) 68 وهر ستمهاله 
يغفر الذنوب جميعا مصداق ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الّذِينَ أُسْرفوا عَلى أَنفسهم لا تَقنَطُوا منْ رَحْمّة الل 


32 
له وي 


9 ال 00 »”» م 5 0 سبحانه: بايا دارا سوا 
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د - الفتاوى لابن تيمية /٠١‏ 55. وقد فصلت القول فيها بكتابي " أسباب تخلف الوعيد" 
- الورع يعينٍ احتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات» والتحرج عنها ولا يكون ذلك إلا ملازمة الأعمال الجميلة. 
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ويذكونا ربكا هذه الركهة الواشعة يق كل صلاة بل فى كل اركعة عرتيق: الأول ف السيلة*'' والثانينة ين 
قوله سبحانه: الرَحُمن الرّحيم « الفاتحة/ 7. ». 
>- جهاد الشيطان واتخاذه عدوًا: 


لات ا اس اي وتوبته واستغفاره أن يحصن مواقعه حت لا يخترقها عدوه اللدود وهو 


الشيطان» قال تعالى: إن الشيْطانَ كان للإنْسان عَدُوًا مُبيناً « الاسراء] 8 © :وقال عنو بين فاقسيل: إن 
الشَيُطان لَكُنْ عَدُوٌ فَانَحَدُ اانه 4 قال سهان لم أَعْهَد إلَيَكُمْ يا ب بني آدَمْ أن لا تَِدُوا 


دن الا وأن اعْبدُوني هذا صراط مُسْتْقيمٌ « يس/ 50- .5١‏ »» وعليه أن يعلم بأن هذا 
العدو اللعين يتخذ من الحيل والأساليب ما يجعله يرتدي ثياب الصديق» فيبذل الكثير من الوعود الكاذبة 
والأماني الخادعة» ويدعو أصحابه ليكونوا ا 
العناد» تقول" الله تغالى قال لد ار إن الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدْككُمْ فأعدانه 

كان لي عَلَيْكُمْ منْ سُلطان إلا أن دعو 5 5 
م ا اس ل لل لماه 60 

يقول ابن القيم- رحمه الله- علّم اللّه سبحانه عباده كيفية هذه الحرب وذلك الجهاد فجمعها لهم ف أربع 
كلمات فقال: يا أَيهَا اْذِينَ آمُُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرابطُوا ع اله لعَلَكُمْ تُقَلحُونَ « آل عمراة 6013 
قال: والمرابطة هنا لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا يدخل منه العدو» ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن 
واليد والرجل؛ وعلى المسلم أنَا يخلي هذه النغور فيصادف الشيطان منها ثغرا خاليا فيدخل منه وهؤلاء 
أصحاب رسول الله كه حير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان قد أخلوا 
المككان الذي أمروا بلزومه يوم أحد * ' 'فدخل منه العدو وكان ما كان» وجماع هذه الثلاثة (الصبر والمصابرة 
والرباط) هو تقوى الله عز وحل إذ لا ينفع شيء منها بدون التقوى؛ ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر ''' 
ولا شك في أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان هي من أقوى الأسلحة الى يحصن ها المسلم نفسه 
من هذا العدو لأن معناها الاعتصام باللّه تعالى واللجوء إليه لدرء شر ذلك الشيطان الرحيم؛ الا ل 
: رس أَعُوذْ بك من هَمّزات الشتّياطين* وَأَعُوذْ بكَ رَبّ أن يَحْضْرُون « المؤمنون/ 7.- ». 

-١/‏ جهاد النفس وتزكيتها: 

ا نووانالإفانة شرل اللسعتال ق 


3 م 0 
31 31 


م 


برح نسي إن النّمْس لَأمّا ره بالسوء إلا ما رَحمّ ربّي إن ربِي عَفُورٌ رَحيمٌ « 
53 0 ». 

قاذ يوال الو قلول عرق عاهدة نفسه الأمازةبالسوء باسعنؤال نوين رجه اللدم شكلم شاحت واغية نفية 
إل اموا ييه ا عاد اقبي حر بطلا لك الله وعد كر عياكل لله وتظلمئي بجي عن لني يق ل أزانيه 


*' - ويكون ذلك أيضا في جميع سور القرآن. 
*'' - يشير ابن القيم بذلك إلى موقف الرماة في غزوة أحد 

- الداء والدواء ص ١٠١-1174‏ (باختصار وتصرف)» وقد أفاض- رحمه الله في وصف المعركة بين الإنسان والشيطان وصوّر التقاء الجيشين 
وكشف عن كيفية تحصين ثغور العين والأذن واللسان. 


وللعصاة من عذاب فانقدح من قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا. أما 
تزكية النفس فيعين التطهر من الأدناس والسمو عن النقائص؛» وهي بذلك تأحذ عند الله حظها من الرضوان 
وعند الناس حظها من الكرامة وقد وعد الله عز وجل بالفلاح من زكى نفسه فقال: قَدْ أَفْلّحَ مَنْ زَكاها « 
الشمس/ 9. »2 وقال عز من قائل: قَد أَفلَحَ مَنْ تَركى* وَذْكْرَ اسم ريه فَصَلَى «” الأعلى/ 5 .١5 -١‏ »» 
وقال جل من قائل: قل للْمُؤْمنينَ يَعُضُوا من أبصارهم وَيَحْمَظُوا فرُوحَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ « النور/ .8. » 
وقال سبحانه: وَلَوْ لا َضْل الل عَلكُمْ وَرَحْمَيةُ ما رَكى منْكُمْ من أَحَد أيداً « النور/ ١؟.‏ »» يقول ابسن 
تيمية- رحمه الله تعاللى-: عَلَ سُبْحَائهُ عض الْبَصَرِء وَحفظ الْفَرْجٍ 0 للنفْسوَبيّنَ أن تَرْكَ الْمَوَاحشُ من 
زَكَاة لنُْوسِ» وَرَكَاة الَو تمَصَمَّنُ زَوَالَ جميع الشُرُورٍ من الْفوَاحشء وَالظلْمٍ وَالشّزك والكذب, وَغَيْرٍ 
ذلك وَكَذَلكَ طالب الركاسَة وَالْعُلوَ في الأَرْضٍ قَلبَهُ رَقِيقَ لمَنْ يُيْهُ عَليْهَا وَلَوْ كَانَ في الظاهر مُقَدَمَهُمْ 
وَالْمُطَاعَ فيهم. 

َه في الْحَقيقة يَْحُوهُمْ وَيَحَافهُيْ فيْذْلَُ لَّهُمْ لوال وَالْولَيَات, وَيَحْْو عَنْهُمْ ليُطيعُوة وَيعيئُوة فَهَْ في 
لمر لح الا بر و روس ا وا اامور جما اه 
لحقيقة عبّادَة الله وَإذَا كَانَ تَعَاوُْهُمًا عَلَى الْعُلْرّ في الأَرْضٍ بَِيْرِ الْحَقّ كَانا بِمَئْلّة الْمُتعاوِنِينَ عَلَى الْفَاحشّة أو 


قطْع الطّريق» فَكُلُ وَاحد من التتّحخْصِيْن لهَوَاهُ الذي اسْتعبَدهُ وَاسترَقَُ يسَْْبدهُ الْآحروَهَكَدَا أيْضًا طَالبْ الْمَال 
ذلك يسيده وتسترقة» وَهذه ُو تَان: منها: ما ياج امن يِه كَمَا ياج ِل مسن طَعَافِه 
وَشرَابهه وَمنْكَنه ومتكحد وَكحْوٌ ذلك هذا يَطَبُْ من الله وبرْعَبْ إِيِْ فيه» فيكُون الْمَال عنْدهُ يَسْتَعْملهُ في 
حَاجته بمَنْرلَّة حمّاره الذي يَرَكَبُهُ وَبسّاطه الذي يَجْلِسُ عَلَيْه؛ بل بمئزلّة الكنيف الذي يُقضي فيه حَاحَتَهُ منْ 


َيْرِ أن يَسْتَْبدَه فيكون مَلوعًا إن مَسنّهُ اشر جَرُوعَا؛ وَإِذَا مَسنّهُ الْحَيرُ متُوعًا. ''". 

رابعا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات: 

أصل الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهدة التكليف بالأمانة» يقول الله تعالى: إِنّا عَرَضْئًا الأماكة عَلَى 
الملماو كيو لأرمن واصيال ماين أن كملتها و اشم نتها عملي الاتسان إل كان لوه مدو قنا بز 
الأحزاب/ 77. ». وبقبول هذه العهدة وحملها يتعرض الإنسان للثواب إن أطاع» وللعقاب إن عصىء وهذه 
نيع الله عو ولق خلفة ترا تهدة ركه اله تتديل “و اكعرا 5ب 

قد يظن الطائع أنه يمنأى عن الاختبار أو الابتلاء الذي يتعرض له غيره من العصاة» وهذا اعتقاد حاطىء لأن 
الإنسان كما أخبرنا رسول الله يه قد يعمل بعمل أهل الحنة حي يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكذات قيضل عمقل لهل النان فيناخلها" + وهنا أرننا د وعم الراك لايد أن يتجلى كنا الططاتعوة مرخ 
أهمها: 

-١‏ الخطوة الأولى: أن يعلم يقينا أن الطاعة هي من توفيق الله عز وجل و.كشيئثته» ولو شاء سلبها منه» وعليه 
أن يردد دائما قول الله: وقالوا الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتَهْتدي لَوْ لا أن هَّدانًا اللّهُ « الأعراف/ 


.» 517 


5 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5ه/ )١/85‏ 


15 


3ك نقطؤة إلثايةة أن ينجل باوت من اللشعر كل وأنا يعوو قزل افا نقد كان الجلف وخضيوان 
الله عليهم- كما أخير الحسن البصري- قد عَمِلُوا َال بالطّاعَاتء وَاجْتَهَدُوا فيهاء وَححَافُوا ؛ ترد عَلَيْهِمَ: إن 
الْمُؤْمِنَ جَمَعَ ! ا وَالْمُنَافقَ جَمّعَ ! وساي رامنا 

+«- الخطوة الثالثة: أنَا يأمن الطائع مكر الله تعالى فينقلب بهذا الأمن من العصاة وهو لا يدريء عن بسر بن 
عُبيْد الله قال: سَمِعْتُ أبَا إِذْريس الْحَوْلانيَ» ا سمِعٌ انواس بْنَّ مسَمْعَان يُقول: سَمعْت رَسُول الله ل 


م 


| أن 


مامه 


يُقول: نا من كلب ذا تنص من يع الوه | إن شَاء أَقَامَهُ وَإن شاء أَرَاعَهُ" قال: وَكَانَ سول الله 
يُقول: ' يا مُقَلَبَ القلُوب» بت قلويّنا عَلَى دينك" قال: 'وَالْميرَان يد الرّحْمَِّ , يَرْفعُ قَوْما وَيَخْفضُ آخَرِينَ 
إِلَى يوم القيّامَة".""". 

- الخطوة الرابعة: ل ل ا ا شم هر 
إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يمن لَيْكُمْ أن هَداكمْ لمان إن كُنُْمٌ صادقينَ « الحجرات/ .1١17‏ » 

ه- الخطوة الخامسة: أن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد الله بغير ما أمر أن يعبد به. 

5- الخطوة السادسة: أن ينأى عن التطرّف والتشدّد في أمر الدين فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فعَنْ أبي 


م 
ولاهةم 


ا ا فال رود اندر التو د إقاء الذي أذ ل تعره ممست وو ءومتار ول والسكووة 
وَاستعينوا بِالعَدوَة والروحة وَشِيء من الذلجّة» 
- الخطوة السابعة: أن يعلم أن هناك عدوًا هو الشيطان يترص به الدوائر ويريد الإيقاع به» وأنه قد يدخل 
عليه من باب الطاعة فيجعله مغترًا بماء متكبرا على غيره من العصاة» جاعلا نفسه في مكانه فوقهم. 


52205 


وبعد . 
فهذه المحاولة المتواضعة للكشف عن علاقة الإنسان يذه الحياة تقودنا إلى معرفة الطريق الصحيح للنجاح في 
الاختبارات الي نعايشها بصفة يومية ونتعرّض فيها لشتّى الابتلاءات» وقد تبيّن من خلال هذا الاستعراض أن 
التحلي بخلق الرسول © وقد كان تحلقه كما وصفته أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- القرآن؛ حيث 
كاتس ناته الك له ايوق الك نوين اما 1 جد كاقل اونا اللسع وريد بااعةفنا بانج ارسي 
عنه: وما آتاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وما تهاك عَنْهُ فَانتَهُوا « الحشر/ 7. ». وإذا كنا نرجو اللّه واليوم والآخر فلنا 
قي 88 الأننزة املس والقدؤة الله ,وقد قرو مك اذل هلا العرضالوييل لدورة للياة وعلاقة الآفنات ها 
أن هذه الدنيا ليست هي الغاية الحقيقية للمؤمن الحق» وإنها غايته العظمى في الدار الآخرة» قال الله تعالى: 
ولَدارٌ الآحرّة خَيْرٌ وَلَنْمّ دار الْمُتِّينَ «النحل/ 906.»» وفي ل ل ذا وجه 
مشرق وضاء تعلوه الفرحة وعلؤه البشر وُجُوةٌ يَوْمَذ مُسْفرة* اف مل لوعن عرقت 9.. هذه 
ل ل اله 


5 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 50177) 
”'' - المسند الموضوعي اللجامع للكتب العشرة (9/ 54 ١1١)(حب)‏ 53157 صحيح 
“'' -المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 587) » (خ) 89 


5/ 


0 2 7 ةب م و 0 وو 8ع رودم 3 د ع هي 86> .ام ىا م هر اع القع 0 : 2 
على الأرائك يُنظرون” تغرف في وجوههم نضرة التعيم يسعول من رحيق مختومٍ ختامه مسك وفي ذلك 
فليكتنافس الْمُتَنافسُونَ « المطففين/ 0-95١‏ 75.». 


م1 


ه- دار إغواء: ل 0 
>- دار ضلال وطغيان لمن يفتن يما: ب و و ا ا ل ا 2 


الحياة الآخرة كما وصفها القرآن: - 1 ز 111116(“ 
علاقة الإنسان بالحياة الآخرة: 111100 


أنواع الفسة: لاقع ةك جلت لاوا 41 اب ةل ووو و وق 1 
الفرق: بين الفكسة والابدلاة؟ والاخجبان: سن ا م وه ال و و وم 0 وام الوم ا ا 
الفصل الثاني مجالات الابتلاء .. أنواعه .. مظاهره لطا وا الود مقو خاو امد ات 
أولا: مجالات الابتلاء: ا ااا 000 
ثانيا: أنواع الابتلاء: اا ا اما 
-١‏ الابتلاء التكليفي» ونعني به: [ز[ز[ز ز [ز[ [ز[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ |[ [ [ز[ [ ذ ذ 0 
؟- الابتلاء الشخصي: ا 00000000 3#« 
“1 الابتلاء الاجتماعي (ابتلاء الناس بعضهم ببعض): لا ل 

- الابتلاء الجماعي أو الأنمي: 00 5ذ[ذز1آذ515ةذ1[1ذ1ة1آ11اا اا 
ثالنا: مظاهر الابتلاء: العاب امسوم ال المط الج ولخ الاسام اا وفوا الو 
-١‏ الابتلاء بالضراء أو الشر: 10“7ز ز[ز[ز [ [ 1 21111 
>7 الانتلاع با معاصي أو السنيفاات ١‏ .ادام لاع العا 1 
10000 


ى 


8 


را 
وذ 
رده 
/ا١1‏ 
لحن 
1 
7 


ابتلاء التكليف وابتلاء الفتنة: ا ااا اا 
الفصل الغالث حكمة الابتلاء 1110 
حكمة اللّه- عز وجل- في الابتلاء: 1000 


ب- الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات: 0 
بج الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض: 08 اا 000 


ه- الردع والتحذير من الغرور: م مو و را و ا و و لفيا امس ا ا 0 
و- الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة: امن الات مات لو لكل الما 4 ووو ال م ةولج 0 


أ- التوبة وصولا إلى الكمال البشري: ا ا وان امتو مي اتجاد ا نو ال فم نف موا مار شوو لمم 1 ا و 1 


ب- الحمد والشكر والرضا: ضاف قراف ويام اتوك اناج جا امن اما ا الم 
ج- الاستغفار: اا و لوو لام ل ا ماو انج ا اله لوطل ل و او جا اخ ا 4 الما ام 1 


د- الإحسان والبر والإفضال: سو ل وال لوو و 1 


و- تعريف العبد بعزة اللّه في قضائه وقدره: ا 00 
ز- بيان حاجة العبد إلى حفظ اللّه ومعونته: 0 010 
ح- الاستعانة والاستعاذة والدعاء: ل 0 
ط- ققهام العبودية: 50 
ي- سعة حلم اللّه وكرمه وعفوه: سو 


أ- تعريف العبد حقيقة نفسه: ا ‏ 101100 1 


ب- خلع رداء الكبر والعظمة: ا ا ا 00 


د- تحقق صفة الإنسانية في العبد: مج تووايسن سطع او ا وب ةس الامو وو و ا 
ه- الندم والبكاء: 0070 


أ- تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير: د00 0 0 ا 


ب- التواضع مع الخلق والعفو عن زلاهم: ا ااا ا 
ثالنا: حكمة الابتلاء بالسراء أو الخير: 00100101 1 


رابعا: حكمة الابتلاء بالطاعات: ا ا ا 0 


قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام: ا م 0 


الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء ايز[ 00 
-١‏ الابتلاء تربية بالخبرة: ا 


اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء: ا م ا ا 
- المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها: 00 


96 التذكر: ل ا الا وو وا الا ا و و ل الاج ولو ال ماقو وه و2 اام فده 0 وا ل مقا او ا ل 
5- تمحيص القلب وتزكيته: اوم م ارس سم اس و ا ا 


الأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء: ا ا ااا ااا ااا 00 


الأمراض القلبية التي يعالجها الابتلاء: ا 0 
تركية القلب: ا ام ا لاا و لاح شمر الباق ار ا 110 الاباك والح اماه عومسم 51 اا لط امار و ا ا 


الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء ا ال الس اسل ا 
أولا: تعامل المسلم المبتلى بالضراء: م امل الما م الا وف جو لتر أ ا و 


/ا- السكينة والطمأنينة: ا 


ثانيا: تعامل المسلم المبتلى بالسراء: اسك اابومططترج تاف وسطسمسنسيج م و 
ثالغا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي: و ب ا ع لك ووو الع ا و وج ل م ا ا ا 


>- جهاد الشيطان واتخاذه عدوًا: انق املا اها قاد لمتشتو وان لخم وا و 


/ا- جهاد النفس وتزركيتها: اط ا الل ‏ فلمو وال قال لاطو ال ا ا ا ف و 
رابعا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات: اا 21 


